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المطر يغسل كل شيء إلا الحزن . المطر بزيد الحزن . تشعر وهو يتساقط على شباك نافذتك 
بشعور غامض يسحق قلبك . تود لو تبكي . نود لو تتساقط دموعك كحبات المطر . تود لو 
متزج دموعك مع المطر . 

منذ طفوتها كان المطر يحرك فيا هذا الاحساس الغامض بالكابة » بالرغبة ي البكاء . 

وهي صغيرة » عندما كانت تستيقظ ني الليل على صوت المطر » كانت نهرع إلى أمها تختئ 
في حضنما الدافئ » تمرغ وجهها ني صدرها وتبكي . كلما أمطرت المماء كانت تبكي . 

وعندما کرت » كبرت عن حضن امها وصدرها » أصبحت تبلل بدموعها الوسادة . 

وعندما تزوجت . وجدت ني صدر زوجها مكاناً لدموعها ي المطر . 

لذلك لم تشعر بحاجة إلى أمها يوم امطرت لاول مرة بعد وفاتما . كان هناك زوجها » حبيبها > 
وهناك بکت . بكت مرتين . مرة عندما هطل الغيث » وأخرى عندما تذ كرت امها . 

الليلة » ليس هناك من تبكي على صدره . 

هو أيضاً مات . 

والليلة » أمطرت السماء للمرة الأول بعد رحيله . 

هذه الليلة بكتٽ مرتين . 

بکت من المطر . وبکته . 


كل ليلة هي تبكيه . وكل ليلة ستبكيه . امطرت السماء أو م تمطر هطل الغيث او لم يهطل . 
بکاۋها مطر . 

شديد بكاؤها . شديد كشدة الحزن الذي تشعر به . كشدة الفراغ الذي تلل به . شديد كشدة 
المصيبة . 


مصيبة ؟ 

ما أتفه هذه الكلمة بالسبة إلح ما حدث . 

ما أتفه أية كلمة امام موت من نحب . 

ما اتمه أية تعزية » اي رثاء ؟ 

أية كلمة تسد مكانه في السرير العريض “ 

أية كلمة تعيد ضحكته الي تملا مزل . 

أية كلمة تعزي من فقدان دفء شفتيه . 

أية كلمة تعيد لمسته » قبلته » حبه . 

الله ؟ ... 

حت الله »> عجر أن يعز بها . 
ألا تصلي هي له كل ليلة ؟ الا تدعو اليه ان يعيد إلى نفسما الطمأنيئة كل صباح ؟ الا تبكي امام 
کل کنيسة وکل مسجد ؟ . 

لكن » والشہور الطويلة › الثفيلة مرت . 

لکن 0 لم يستجب طا الله , 

هل وقف عاجزاً أمام فداحة ما حدث هما ؟ . 

کتیرون ماتوا مع حبیہا » مم زوجها . ورأت في عيون حبيبا تېم وزوجا نېم استر النسيان تسدل 
يوماً بعد يوم . 

هل أحبته أکثر مہم ؟ 

هل کان اعز منہم » عندها ؟ 


۱۰ 


میرۃ مات زوجها وکانت تحبه . لیلی مات زوجھا وکانت تعبدہ . رأنہما امس تبتسمان ! 
ل ج هي ٠‏ ل تبعل بللا 
حت لو حاولت . الابتسامة على شفتيما موت . هي لا تريد ان تفعل أي شيء . لا تريد ان تا کل › 
ان تشرب . أن تنام . 
کل ما تریده أن تجلس أمام صورته » وتبکي . 
لولا طفلها » طفلهما › لا تحركت من أمام الصورة . 
لولاه » لماتت › للحقت به . 
من أجله عاشت . ومن أجله تتحرك » ومن أجله تتنفس . 
و ا یکن هناك طفل لقتلت تتفسما . 
منذ أن احبت الحبيب الراحل » عرفت أن حياتما هي حياقه » انها من دونه لا شيء . لکن هذا 
الصغير » هذا الجزء منه »> فرض علا الحياة . فرض علا البقاء . انه هو » أنه قطعة منه »> هي 
لا تستطيع أن تستغني عن الجزء الغالي الذي بتي منه . 
الطفل » لا يعرف ان والده مات . 
مسافر » تقول له . 
سيعود . سيكون هنا ليلة الميلاد . سيشتري لك الالعاب . سيزين لك الشجرة . سيرفعك على رأسه 
كالكرة الصغيرة . سيعلمك الملا كمة . سيقبلك الف مرة . سيدلعك . 
هو عائد » قالت له . 
هذا فقط جعل الطفل لا يبكي . هو أيضاً يحبه حتى العبادة . كل الناس احبوه حتى العبادة . 
أهل الحي كلهم » عندما یذ کرونه يترحمون » ویبکون . 
نساء الحی شققن ٹیا ہہ عندما مات . 
ل الحي م يبوا إلى أعماهم . 
الفتيان » الشبان » ترا كضوا لحمل نعشه » للمسه . 
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عاش کبطل . ومات کبطل . وذ کراه ذ کری بطل . 

لذلك لا تستطيع أن تنساه » أن تبتسم كما ابتسمت ليلى و“ميرة . 

البطل لا ينساه الناس . الشهيد لا تبتسم زوجته . 

لكن - تتاقش نفسما - زوجا سميرة وليل » ماتا ايضاً مينة الأبطال . ني المعركة ماتا . الرصاص 


نفسه الذي مزق جسد زوجها » مزق جسدها . 


لکنه - جیب نفسما - كان راثد بطولة . منذ طفولته وهو يقاتل . يناضل . منذ اول مرة قابلثه » 
کان یقاتل . 

هي لم تعرفه الا مقاتلاً » ومناضلاً . 

اول كلمة عتما منه كانت : يجب أن نقاوم . 

عاش » ومات وهو يقاوم . 

هل نفعت مقاومته » هل كان قتاله مجدياً > هل جح قتاله › الم تسقط المدينة الي أحب » ألم 
يحتلها أولئك الذين حار بهم طول عمره » الم يدخلوا إلى متزله ويمزأوا من صورته الي تظهره 
وهو حمل الرشاش » ألم یذلوا زوجته › ألم ينوا أمه ؟ 

هل قاتل وحارب وقاوم وناضل من أجل هذا ؟ 

أم كان مصير المدينة الي أحب مرتبطاً بحياته » فلما سقط سقطت ؟ 

القدس ٠‏ كان يقول ها » القدس » لا حياة لنا بغير القدس . هذه حبيبتنا » حبيبة العرب . فإذا 
ضاعت » ضاع العرب . 

سقطت حبيبتك يا يوسف ! 

هل رأيتا وهي تسقط ؟ 

لا » لم تحتمل اعصابك الذي حدث . تمنيت الوت . طلبته » طلبت من صديقك › ورفيق 


۲ 


صباك » وزميل طفولتك أن يقتلك . 

أربعون عاماً يا يوسف .. 

أربعون عام وأنت تحارب کي لان تضيع القدس › كي لا تضيع الحارة » حارتك » كي لا تسقط 
وسقطت » كالحلم سقطت » في أربعين ساعة . 

ناديت الموت » فلباك . 

وتركتني » تركت صبيتك » زوجتك اسمى وحدها » تحتمل الفراق » وتحتمل الذل » ذل من 
علمتني منذ طفولي أن أ كرهه ! 

سخر الیہود من صورتك بالرشاش يا يوسف . 

ضصحکوا 

سألوا عن بطولتك يا بطل . 

قالوا » أين هو هذا الذي يحارب ني الصورة . 

أين بطلك با سيدة + 

لو عرفوا من أنت » لو عرفوا كم مرة أذقنهم الزيمة لا سخروا . 

۾ ذهبت يا يوسف » يا حبیي . 

کیف تارکني .. 

لا تلض من موتك تدافع عت مام ذلك الي مد يده إل پرید أن پتمسسني ‏ 

أين أنت لتدفع اليد التي أمسكت بي تحت تمديد المسدس ؟ 

آنا م عسي أحد إلا أنت ... 

كيف مسي هذا القذر ؟ 

أين أنت لتدافع عي 

ألم تفكر ي وأنت تطلب الموت . ألم تعرف أن من احتل المديئة » والحارة » سيحاول أن يحتل 
منزلك » ویضع يده مکان يدك . 

کی تارکنا یا پوسف ؟ 


ألم تعدني . ألم تقسم لي . ألم تكد لي يوم حرجت من المستشفى بعد زواجنا بأشهر قليلة أنك لن 
غوت ؟ 

کیف مت ؟ 

کیف ؟ .. 

ألم تقل لي أنك أقوى من اموت ؟ 

م طابته ؟ لم أصررت عليه ؟ ألم تعش المعركة ؟ ألم تنه المعركة وأنت حي ؟ لم أردت أن تموت 
بعدها ؟ 

طفلك الذي م مئ إلى الدنيا إلا بعد أن کدنا نيأس من مجيئه » على من تركته ؟ 

لتسقط ألف قدس » وتبقى أنت . أنت قدسي . حجارة المدينة السوداء لا تهمني . بلاط الحارة 
الأملس لا يعنيني . 


ألم تكن رفقتنا › كما قلت » رفقة حياة أو موت . 

فکیف موت وحدك . کیف ؟ 

للمرة الأول تكذب علي . ما عرفتك إلا صادقاً . 

انا حاثفة يا يوسف . 

منذ عرفتك م أعرف الخوف . ليلة عرفتك » وأخذتي بين ذراعيك » وقبلتني » كنت خائفة . 
قبلتك طردت الخوف . 

المطر الليلة يفي ... 

أين صدرك أنام عليه ؟ 

اتذ كر يايوسف » أتذ كر الليلة الأولى للقائنا » وكين حمالي صدرك من الخوف . 
ين صدرك يحميني الليلة ؟ 

المطر لا يريد أن يتوقف الليلة يا يوسف ... 


ئي حياتي لم ار مطراً کهذا . 
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هل هي دموع ... الله . 

هكذا كانت أمي تقول لي وأنا طفلة » كانت تقول أن المطر هو بكاء الله حزناً على خحطايا عباده . 
هل ازدادت خطایانا ا يوست » حتی یکثر الله من بکائه . لا استطیع أن احتمل المطر ... 

أريد أن أعود إلى غرفة مكتبك » إلى حيث علقنا صورتك الكبيرة . 

أريد أن أجلس أمامها » وأبكي . 

لو ذهبت الآن » وبكيت » لشعرت أن بكاي هو بكاء المطر » لا بكاء من أجلك . 

حتى صورتك أحن إليها الآن . 

ل أتركها إلا منذ ساعة يوم بدأ المطر ... 

ظلنته لن يستمر ساعة . انه يستمر کأنه لن بتوقف ابداً. 

سأعود إلى صورتك . سأجلس امامها . وسأبكي . هناك لن أبكي من المطر . سأبكي من أجلك . 
سأبكيك . 


سأغلتق النافدة الآن . لن استمع إلى صوت المطر . سأذهب اليك . إلى صورتك . اعذرني إذا 
تأخحرث . غر بمك في بكالي هذا الماء المنسكب من السماء . 


كلانا ببكي الليلة . أنا ... واللّه ! 


صورتك الليلة تبتسم ! 

م تېتسىم يا يوسف ؟ 

جار أنت . كم مرة كنت تبتسم كي تخفف عني » وئي أعماقك بكاء الثكالى . 

ابتسامتك الأن » تشبه ابتسامتك يوم قال لنا الطبيب اننا لن نرزق باطفال . 

ابتسمت يومها . ابتسمت لي . مع أنني اعرف ماذا يعني الأطفال بالسبة اليك . 

الم تقل لي قبل عشرة أعوام عندما تزوجنا » انك ستموت ان لم يرزقك الله بطفل . 

لا دحل لله ني الأطفال . المشكلة كانت في انا . قال لك الطبيب ذلك . قال اني عاقر . أو شبه 
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عاقر . ومع ذلك ابتسمت . ابتسمت لي انا السبب قي حرمانك من الأطفال . 

طول مدة ترددنا على عيادات الأطباء » ني القدس » ثم بيروت » ثم القاهرة » ثم باريس فلندن 
فنيويورك . كنت دائماً تبتسم عندما يقول لك الطبيب » أكبر طبيب في المديئة > اتبي عاقر 
او شبه عاقر . 

م تبتس قط عندما اخبرتك اتني حامل في بروکسل ! 

يومها لم تكن ئي حاجة إلى الإبتسام . ل تكن في حاجة إلى التخفيف عني . ما قاله الطبيب كان 
کافیاً 


هل معت نداني . هل “معت ماءقلته . هل اغضبك أتى غاضبة لأنك تركتنا ؟ 
يوسف . ابتسامتك »› هذه المرة فقط لن تخفف عني . . 

توقف عن الابتسام . 

ساهشى الصورة ان لم تتوقف عن الابتسام . 

شکراً ! 


هل يسمع الأمرات ؟ 

جوز » اذا كان الذي يتحدث اليم ميتاً مثلهم . 
کلانا میت ... یا بوسف ! 

انت میت حیث ائت »› وانا میت حیٹ ترکتني .. . 
هل نستطيع › انا وانت » ان نعبر الحدود . 

ان نوحد میتتنا ... 


۹ 


لكني لا أحمل شہادة وفاة .. 

تذ كرت الآن » أنث أيضاً لا تحمل شبادة وهاة . 

أنت في عرف الدولة الجديدة لم تمت . 

الطبيب الذي يوقع هذه الشہادة مات قبلك بساعة . 

اطلق عليه اليهود الرصاص من الخلف وهو يحاول أن يسعف جريحاً ني الشارع . 

عندما موت الناس بالعشرات والخات » لا احد يسال عن تادة الوفاة . 

قرأت مرة » أنه ي أثناء الحرب العالمية الأولى كان مثات الموتى يدفنون ي قبر واحد » كان 
الموتى مترجون » كما رمترح الأحباء في شارع مزدحم . 

قبرك ... بقف وحده مع علامة بارزة . [ [ 
دائماً » كنت تكره الازدحام » حتى وأنت تقود السيارة » لذلك لم نشا ان جع هجعتك الاخيرة 
مع غيرك من الماجعين . 

م عدت إلى الابتسام ؟ 

ا 

تشكرني لاني انقذتك من الازدحام . 

وددت لو كنت مكانك في وحشتك . 

حبري بعد . 

كل ليلة أسألك . 

كيف تقضي أوقاتك ؟ 

من يسليك أي الليالي الطويلة ؟ 

كيف تمضي اليل حيث تركناك في العتمة » وأنت الذي لا تحب الظلمة ؟ 

ن . £ 

من الذي بستمع إلى ندائك حيث أنت عندما قطلب مزيداً من الأضواء »> مزيدا من الثور ؟ 
غيل الي أنك تكاد تختنق 


۱۷ 


ليتي معك يا حبيي لأضي لك النور » لافتح لك النافذة » لا ستجيب إلى صراخك . 
أنا متعودة صراحك . 

با ب ا ع ا ر 

أنا ء الوحيدة في الدنيا الي تفهمك . 

تعلمت أن أفهمك من رفقتنا الطويلة . 

رحلة العمر الى عشناها معاً . 

غ ا ا ا 

كل ليلة أذ كر هذه الرحلة . 

كل نار أذ كر هذه الرحلة . 

كل لحظة أذ كر هذه الرحلة . 

اذ كر بداية الرحلة » اتذ كر الليلة الأولى الي تقابلنا فيا . 

اتذ كر كيف هرعت اليك ساعة الهمر الرصاص تماما كا لمطر » وكيف تلقفتني بين ذراعيك › 
ثم احطتي بساعديك » ثم ... ثم ... شددتي اليك »› وقبلتي . 

قبتي الأول . أول رجل غريب في حياتي منحني بشفتيه الدفء والاطمثنان . 
يومها احبېتك .. 


ي تلك الليلة أيضاً كانت السماء حطر . كنت حائثفة . ولم تكن امي في المتزل لتحميني بصدرها . 
ذهبت امي ذلك اليوم إلى عند شقيقتما في رام الله , 


کانت الليلة الأول في حياي الي حطر فيا السماء وامي بعيدة عي . اذهب معها . كنت مصابة 
بزكام وأصر والدي على أن لا أخرج من المترل وأن أبقى معه كي « اسليه » كما قال » في غياب 
والدني . 


وبقيت مع والدي ١‏ اسليه » حتى دب النعاس في عيني فذهبت إلى النوم . 
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ايقظي المطر . بكيت . بكيت طويلاً . م تكن امي بجاني كي أختي ئي صدرها من المطر . 
م تكن امي بجاني لتقول لي : كبرت على هذا يااسمى أعليك أن تتعودي النوم وحدك ي المطر . 
لد اصبحت کبیرة یا اہی . 

لن أكبر يا أماه » كبيرة على كل شيء الا امطر » يا أماه . 

والذي لن يأخحذني إلى جانبه لو ذهبت إليه . منذ أن وعيت الدنيا لا اذكر اني مت ئي حضن 
والدي . كنت احب والدي . واحافه . لست أدري لاذا كتت أخافه » لم يضربي مرة واحدة » 
م يعنفني مرة واحدة كما يفعل مع اشقاني الللاثة › لم يصرخ في وجهي مرة واحدة . ومع ذلك 
کنت اخافه . وأحبه . 

المطر لا يريد أن ينقطع هذه الليلة . وقررت أن أذهب إلى والدي . سأندس إلى جانبه لي السرير 
سأتخیل أنه مې . سأنام معه حتى ينقطع المطر . 

لکن والدي لم يکن في سربره . امحته فوراً بجلس تي الصالون عندما فتحت باب غرقي وکان 
يلف نفسه بعباءته الكبيرة . ولم يكن وحده .. . كنت أت معه . 


أنا أعرفك من الحارة » انت ابن جارنا الذي مات قبل عام . انت صاحب أ کبر 3 
ورثت الد كان عن والدك . تركت المدرسة » كما قالت والدتي لوالدي لتدير الد كان . آنا أعرف 
دكانك . من هناك کنت اشتري الحلوی » وکانت أمي تشتري کل شيء ۰ 

والدك المرحوم کان يدلعي كلما ذهبت لشراء الحلوى »› أما انت فلم تدلعي مرة واحدة › 
كنت عابس الوجه . كنت داثماً مهموماً . كنت داثماً تفكر . كنت آخحذ الحلوى وأضعها ي 
جيي الصغير > ثم أضع النقود أمامك فتضعها أنت ني الصندوق دون أن تنظر إلي . 

كرهتك . أنا لا أحب الناس الذين يدلعوتي . كنت جميلة » وكان أهل الحي كلهم يدلعوتي . 
الاأنت . 

مرة طلبت من أمي أن لا تشتري من عند كم . قلت ها ان تشتري من الد كان الآحر . ضحكت 


۱۹ 


أي يومها عندما اخبر تما عن السبب . قالت أنك عابس ومهموم لأنك فوجثت ت بعسۇولية الد کان 
ومسؤولية عائلتك وأنت صغر. مات والدك فجأة > فورثت المسؤولية فجأًة . قالت انك كنت 
تريد أن تكل دراستك » ان تصبح طبيباً مثل عمي فؤاد لكن موت والدك قضی على کل هذا . 
مع ذلك » مع كل ما قالته والدتي بقيت أ كرهك . 
لليلة كرهتك أكثر . 
ها أنت تجلس مع والدي فتحرمني من النوم بجانبه في المطر . 
ما الذي جاء بك ني هذه الساعة التأخحرة من الليل ؟ 

جميع أهل الحارة نائمون . 
ET‏ 
وقفت اراقبك من باب غرفي . دمرعي جفت وأنا أنظر اليك . م أشعر بالبرد وهو يلسع قدمي 
العاريتين » نسيت المطر › نسبت النعاس »› ووقفت انظر اليك . 
لا تشعر بالبرد ؟ قميصك مفتوح . صدرك عار . ثم › لاذا تدخحن هكذا » تولع سيجارة من 
سيجارة . والدي لا يدلحن إلا سيجارة ني اليوم بعد العشاء . 
ول لا رقف جن اليك 
منذ أن فتحت باب غرقي وأنت تتحدث . م تتوقف مرة واحدة . 
والدي لم يفعل أكثر من هز رأسه وهو يستمع اليك . 
وکت تقول کلاماً غر یباً عجیباً . م تريد من والدي أن يقل مطعمه ؟ ألا تعرف أن هذا المطعم 
الذي نملك هو الذي ا ا و ل ی اقساط الجامعة عن شقيقيٴ في بيروت . ويدفع 
أقساط الدرسة علي وعن شقيني هنا . كيف نعيش إذا اقفل والدي المطعم ؟ أقفل د كانك الكبير 
إذا شئت شت . ولكن دع والدي وشأنه . 
كنت نقول له : علينا جميعً أن نضحي من أجل القضية ؟ 
أبة قضية هذه الي تستأهل قطع أرزاق الناس ؟ 
وتابعت حديثك . 


0 


کلام کثیر قلته م أفهمه . كنت صغیرة یومھا على فهم کل ما تقول . 

سمعتك تذ كر الحكومة والانكليز واليمود والعرب وفلسطن . 

ل أجد يومها أي رأسي الصغير رابطاً يربط بين هذه الكلمات . 

وسمعتك أيضاً تذكر كلمة سلاح . توقفت كثيراً عند كلمة السلاح . تحدتت کثيراً ووالدي 
يصغي اليك كالمشدوه . 

ارتفع صوتك وأنت تتحدث » كنت غاضباً » وانتقل الغضب من صوتك إلى عيني والدي . 
نادراً ما کان یغضب والدي . لکنه عندما بغضب پترکز جمیع غضبه في عینیه . 

للمرة الأول تحدث والدي » سألك : هل تحدثت إلى جورج . وحنا . ومصطفى . وتابع ب 
جميع الذين بعلكون متاجر ومحلات أي الحي . 

هززت له پبراسك . 

عاد يسأل : وبقية الأحياء ؟ 

قلت له : البلاد كلها ستغلق بعد يام . 

تغلق البلاد ؟ 

کیف تغلق » هي د کان حتی تغلق أہوا با ؟ 

ظتنتٽ »› بل ايقنت أنك نون . 

كيف يصفي والدي إل کلام نون ؟ 
تعبت من الوقوف . جلست على الأرض اتابع الاساع » قربت اذني من فتحة الباب حتى أسمع 
جیداً . 

آه ... ايرا قلت كلمة حلوة . 

« والمدارس أيضاً ستغلق » . « كل ثيء سيغلق » . 

لا همي کل شيء » مني المدارس . 

اتعنى أننا لن نذهب إلى المدرسة بعد أيام ؟ 

اجازة ؟ 


۲١ 


لكن موعد الاجازة بعد أسابيع . مستحيل » لن تغلق المدارس . الد كا كين » جوز . 
صاحب الد کان بقل الباب بالفتاح » ویضمه آي جیبه ٤‏ واتہی الأمر . 
أما المدارس ؟ 
المعلمات والمعلمون » والمديرات والمديرون » ومثات التلاميذ أين يذهبون ؟ من يغلق المدارس ؟ 
مفاتبح المدارس ليست بيد أحد . 
غداً سيکتشف والدي إلى أي مجنون کان يتحدثٹ . 
غداً عندما تفتح المدارس والد كا كين سيضحك والدي لأنه أضاع ساعات نومه الاستاع ! اليه . 
الحمد لله . تثاءب والدي . بدا اللعاس يدب في جفونه . والدي لا يقوى كثيراً على السهر . 
انه یتعب کثراً ني أثناء النہار . 
لكنك م تلاحظ ذلك . لم ترحمه » کان ما تقوله هم من نومه . تابعت حديثك . صوتك یعلو 
ويمبط » خيل إلي للحظات أنك لم تعد انساناً » انساناً » لقد تحولت إلى راديو يتحدث باستمرار 
رادو أعمى وأطرش » لكن لسانه طويل . 
e‏ 
أنت نعي أيضاً من النوم . لا يمني المطر . أريد أن أعود إلى فراشي TT‏ 
ا ار yS‏ . لكنك تمنعني من العودة إلى الفراش 
أنا أيضاً ان استمع إلى حديثك . 
اكرهك . ألم أخبرك أني أكرهك منذ زمن طويل . حتى قبل أن تستلم د كان والدك . عندما 
كنت أنا طفلة كنت أ كرهك . 
کنت صغيرة جداً . وکنت طویلاً جداً . کنت وما زلت عملاقاً . حتى الوم وقد مرت على 
طفولتي أعوام طويلة ما زلت اطول مني بكثير . 
لا أحب الذين يشعروتني بأنهم أ كبر مني بكثير . أنت تشعر جميع الناس بأنك أطول منهم بكثير . 
م لا تحني ظهرك عندما مشي . 


۴ 


لماذا تنفخ صدرك كالديك » أتريد أن تزيد طولك طلا . 

وصوتك » لاذا يبدو كأنه ثلاثة أصواث معا . حتى صوتك يشبه طولك . انه كبر مثلك . 

نشكر الله عل اننا نعيش في منزلنا القديم وحدنا وإلا كنت الآن قد أيقظت الجيران حتى ولو 
کان صوتك هساً . 


ثم » لماذا تقطب جبينك دائماً . م هذا الوقار . أنت م تزل صغيراً على ذلك . أتظن أن العبوس 
الدائم بعطيك مظهر رجولة . كلنا نعرف » كل أمل الحارة يعرفون أنك ) تبلغ العشرين من 
عمرك الا قبل أيام . أنت لا تكبرني إلا بستة أعوام وهل هذا يعطيك الحق ني أن تعبس ني وجهي 
كلما ذهہت لشراء الحلوى من عندك . 


اسمع يا هذا أتعرف أن غيرك من شبان الحي » بل کلهم بلا استئناء » پسمعوني عبارات الاعجاب 

كلما مررت من أمامهم E Se‏ . ابم على الأقل 

عندما ترافي ی ا . ابتسم . . ابتسم فقط r‏ 
من الأيام سأجبرك على الابتسام , سأدير لك رأسك غصباً عنك . 

ماذا تقول ؟ 

لو لم ينىجح الاضراب اضطررنا إلى اعلان الثورة .. 

الذي ا 

قبل سنوات قليلة فقط كنت تلبس البنطلون القصير . وكان منظرك بالبنطلون القصير مضحكاً . 

كنت طويلاً جداً على بنطلونك القصير » كان مجحب أن تلبس البنطلون الطويل منذ أن ولدت . 

أوتظن » الآن لأنك لبست البنطلون الطوبل » وطلع لك شارب قصير قصير يدعو أيضاً إلى 

الضحك » ان ثي استطاعتك الدعوة إلى الاضراب والثورة . 

دع ذلك لارجال . 

قم الآن » قم واذهب للنوم » ودعنا تم . 

إذا م تقم الآن . فوراً . لضت من مكاني لأطردك . 


۲۴۳ 


حتى ولو غضب والدي » سأطردك . سأنتظر حتى تتهي السيجارة الي أشعلنما الآن . فإذا م 
يجوز أن تدعو إلى اغلاق الد كا كين كي تسر طول اليل وتنام طول النهار ... 
كل هذا الكلام الفارغ الذي قلته الليلة ما هو إلا لالجاد العذر لك لتنام طول النهار . 
أؤكد أن عقلك كمنظرك غير طبيعي . 

کل الناس‌يقولون‌ان ١‏ الطويل هبيل » . 

وأنت أطول من في الحي لذلك نت « أهبلهم » . 

ابتسم . بحب أن لا اسم . انا غاضبة . 

اعجہتى كلمة « هبيل ) . 

ترى هل ينطب ما يقال عن طرال القامة » عليك . 

ولكن مالي » ولك » إذا کنت « هبیلاً» أم لا؟ .. 

هل انت شقيتي » ابن عمي ۽ قريب لي ؟ 

كل ما أريده منك أن تذهب وتا ركنا لننام . 

لا أستطيع أن أنتظر أكثر من هذا . 

آرید ان آنام . 


ان النعاس یزحف الى عیی : 


اني افتحهما بالرغم مي . 

ان جفوني تسقط » اني تعبة . ولكن م لاآذهب لأنام . لم لا أدع الرجلين وحدها يتناقشان حتى 
الصباح . 

الطر قد توقف 


وأنا لست خائفة . حتى لو هطل المطر من جديد فلن أحاف . . 
ولكن هناك كثيراً من الأشياء أريد أن أفكر فما ء بعدما معت حديثك مع والدي . 
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اغلاق الد كاكين . المدارس . الاضراب » أشعر الليلة بأتي كبرت سنوات كثيرة .حديئك 
بالرغم من كرهي لك بجعلني أفكر فيه . 

سنام . سأنام . ليذهب إلى الجحي . ليسهر مع والدي ما شاء له السهر » أما أنا فسأنام . 
استيقظت مذعورة . 

صرحت : 

هل انا في حلم ل 

اتي أسمع ضجة في الشارع » أصوات أناس يتراكضون . ثم ... ثم ... صوت رصاص . صراخ . 
وض ت . وهربت من فراشي وأنا أصرخ . وفتحت باب غرقي . وكنت واقفاً هناك آي 
الصالون تطل مع والدي من النافذة لترى ما حدث . 

ودون أن أشعر لم أتجه إلى والدي . ركضت إليك > إلى العملاق الطويل الواقف هناك كالارد . 
وأخحدتني بين ذراعيك . ضممتي إلى صدرك . 


وابٿسمٽ . 

نعم ابتسمت لي . 

لأول مرة أراك تبسم . ابتسامة واثقة أعادت إلى قلي بعض الطمأنينة . ومسحت دمعي بيدك 
الكبيرة . 


ثم قر بت شفتيك وقبلتي . قبتي ي جبيني . 
وکانٽ أول قبلة ئي حياتي من رڄل غريب . 

بقيت بين ذراعيك » لا أدري . 
أحببت البقاء بين ذراعيك . صدرك العريض كان يحميي . م يعد بخيفني صوت الرصاص . 
كدت أقوى من الخوف . وأقوى من الرصاص . 
غفوت على صدرك . .. ول أستيقظ إلا وأنت تضعني على السرير » ووالدي يضع الغطاء فوي . 
رأيت وجهك من خلال الظلام . في عينيك کان حنان لم ره من قبل . وجهك لم يكن عابساً 


Ye 


م یکن مهموماً . وقبل أن تسحب وجهك من أمامي » فوجئت بي أرفع رأسي وأرد لك قبلتك . 
أنا أيضاً قبلتك تلك الليلة . داقع غريب جعلني أفعل ذلك . قوة أ كبر مني . أردت أن تلمس 
شفتي وجهك . أردت أن أشكرك . أردت أن أعبر لك عن شعور لم أفهمه . 
ولم أننظر حتى أرى وقع المغاجأة عليك » وعلى والدي » بل اغلقت عيني » ورحت في سبات 
عميتق » لاحلم بك . 
تئ غلم بك بلك اه 
حلمت أننا ذهبنا كعادتنا كل صيف لنقضي الاجازة على شاطئ البحر ي افا . وکت أنٽ معلا . 
استغربت وجودك معنا . سألت والدتي . لم بي . ابتسمت . عدت أسأها . عادت تيسم . 
سألہا بالحاح . أجابت : عندما تكبرين تفهمين . 
أكن غاضبة لأنك كنت معنا . كنت فرحة . شعرت أن هذه احلى اجازة صيف سأقضيما ي 
يافا . 
وذهبت معنا إلى شاطئ البحر . وجلست معنا على الشاطئ . ولم تنظر إلى الماء الأزرق كما كنا 
ننظر . كنت ننظر إلي طول الوقت . كلت تبسم لي . سعيدة كدت أنا بابتسامتك . نسيت كل 
قيء إلا ابتسامتك . ل تا كل عندما أعدت أمي الغدأء . بقيت تبتسم لي . طول الما وأئٽ تبسم 
ة . غابت الشمس . وأظلمت الدنيا . ونظرت إليك فلم أأجدك . ونظرت حولي فلم أجد 
. کنت وحدی . شعرت خورف ااي در . حاولت أن أنهض من مكاني فلم أستطع 
حاولت أن أركض فوجدتني مسمرة في الأرض . نظرت إلى البحر فإذا بالموج يعلو وكأنه الجبال . 
ثم بدأ الموج يقترب مني . صرحت ناديتك . اديت : با يوسف . يا يوسف . ماما . ماما . م 
تجبني . لم تجب والدتي . ل جب أحد . واغرقي الموج . حاولت الخلاص . .. يداي أیضاً لم تنح رکا 
صلیت : یا رب ., یا رب .. 2 . ناديتك من جدید . م أستطع أن أتنفس . المياه تغرقي . 
تغرقي ساو اموت . نعم سأموت . 
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ناديتك » قلت : یا پوسف لا أريد أن أموت . 

وفجأة رأيتك أمامي . يدك الكبيرة امتدت لتأحذني من خلال الموج . كنت تبتسم وأنت تنقذلي . 
وارتميت على صدرك أبكي . ول أهدأً إلا عندما مسحت بيدك الكبيرة دمعي . وقبلتي . تماما كما 
حدث ي اليل . 


وقلت لي : لا تحافي لا تبکي » ما دمت موجوداً فلن تعرئي الخوف ولا البكاء . 


ين أنت الآن يا يوسف ؟ 

أين انت الآن يا حبيي ؟ 

ل تخبرني ماذا أفعل عندما لا تکون « موجوداً» ؟ . 

اليوم ؛ الليلة > کل یوم » وكل ليلة » أعرف البكاء والخوف . 

أين أنت لتحميني ؟ 

يا رجي . 

أيما الماسح بيدك الكبيرة كل حوفي . 

من بعدك سيمسح علي الخوف يا يوسف ؟ 

ان صورتك لا تبعث ني الشجاعة . انا تبعث في الحنين . الحنين اليك . 
من هذا ... من هذا ؟ 

هذا آنا يا ماما . لم تركتني أنام لوحدي . أنت تعرفين أنني أحاف من الطر . ألا تسمعين صوت 


المطر ؟ 


2 طبعاً . امع يا حبيبي . لكثي . كنت أجلس هنا مع والدك . 
ت مع والدي » آين هو . هل عاد من السفر ؟ 

هذا اہنك یا يوسف . 

انه يسأل عك . 


۷ 


لا ياصغيري » م يعد والدك من السفر . كنت أجلس مع صورته . 

_ اذا تضعون قماشاً سود حول صورته یا ماما ؟ 

يوسف . لا أستطيع أن اتحمل . أجب . أجب هذا السؤال . كل يوم لطفلك سؤال جدید . 
ابلك یکاد یکذبي یا یوسف . یکادیقول لي : أنت‌تکذبین علي .آي ليس مسافرا . أي ذهب 


ولن يعود . 
أجب . أجبه يا حبيى . في حياتك عندما كنت أعجز عن اجابته كنت‌ارسله اليك . إلى من 
ارسله الآن . 


لاتنظر الي هکذا يا يوسف . أجب . تكلم . تكلم . 

رحمتك يا أرحم الراحمين . 

رحمتك یارب . 

تعال .. تعال با حبيي » سأنام بجانبك كي لا تخاف من المطر » غداً ستزيل السواد من حول 
صورة والدك . وضعته الخادمة بالغلط . 

غداً ستزيله يا يوسف . مجحب أن لا يلف السواد وجهك . الناس كل الناس في القدس يقولون أنك 
إ تمت . انك حي . انك استشهدت.انك بطل . والأبطال لا موتون . 

آه .. لو عرفوا أن كل بطولتك لا تعوض علي لمسة كفك الآ . 

- تعال يا حبيي . 

قدمي باردة يايوسف . 

جسدي بارد یایوسف . 

في حياتك لم أشعر بالبرد . نفسك كان يبعث في جسدي الدفء . كنت أضع قدمي الصغيرتين 
على قدميك فأشعر بالنار تدب فیہما . 

كل ليلة لا أستطيع أن أنام با يوسف . فراشي صقيع يا أجمل الرجال . ناري عذاب . ليلي 


ا 


۲۸ 


م جعلتني أحبك حتى العبادة ؟ أ تكن تعرف أنك ستذهب ؟ لم جعلت حياتي سلسلة متصلة من 
السعادة ؟ حتى وانت تحارب كنت تعرف كيف بعلي سعيدة بحر بك . کنت عندما تغیب ي 
معركة » وتعود منتصراً > تجعلني سيدة نساء الحي » أنا . سلمى زوجة البطل . زوجة بطلكم 
يا أهل الحي . ذهب وعاد منتصراً . كنت عندما تعود من معركة وبري ا عاتم » وکین 
قاتلتم وانتصرتم > ثم تخلع ثيابك لتنام مجاني » أشعر أتي بجانب بطل من أبطال الرومان الذين 
كنت أقراً علهم في المدرسة . 


اتحول » وأنت تحبني ي الليل » إلى امرأة كتلك اللواني كن يمين السعادة لأبطال روما العائدين . 
كنت أعطيك نفسي » كما جب أن يكون العطاء » لبطل » لا لرجل عادي . 

لكن ما نفعتنا بطولتك ؟ 

الجبناء ينامون الآن بجانب زوجاتهم وأطفاهم . 

ليتك لم تحب القدس . 

ليتك كنت كأولئك الذين ذهبوا ليسلموا على ضباط الاحتلال ١‏ وبمنتوهم » بسلامة ...الوصول 
اني أراهم » كل يوم بعشون ثي الشارع بلا حوف . 

حياتك ذهبت فداء ... لخونة يا يوسف . 

r‏ « ا 

لا احد پستاهل . 

القدس لا تستأهل » ولا حتى حارة اللصارى . 


لا. .. لا تغضب مي . لو عشت حتى الآن لعذرتي . لفکرت کماأفکر . 
الأحياء هنا لا يستأهلون موتكم دمك » ودم رفاقك ذهب رخيصاً. 


الألوف الذين ماتوا من أجل فاسطين منذ نصف قرن کان جب ألا يعوتوا . 


۲۹ 


خسارة كانت أرواحهم . دماؤهم ذهبت هدراً یا يوسف . 
الذي دفع الشمن نحن ٠‏ الارامل » واطفالنا الايتام . 
بعت د كانك أمس يا يوسف . لأعيش . لاطعم طفلك . 
غدا سأبيع البيت . 
غيري » من نساء رفاقك » بعن ما هو أغلى من ذلك بکثر . 
كل ما قلته لي عن الأرض . والوطن » والفداء » والتضحية » كلام فارغ يا يوسف . 
شعرة منك تساوي كل اوطان الدنيا . 
كن بجاني الآن ولتذهب القدس إلى الجحم . 
انها حطر ي الخارج يأ يوسف . المطر يبلل قبرك . أينآنت لأشدك الي في المطر . سأشد ابنك . 
سأشد . سأشد رجلي الصغير . وعندما يكبر سأخبره أن لا موت مثلك . سأعلمه أن يعيش . 
ویز » ويشيخ » وبموت على فراشه » كأولئك الذين تسميہم : جبناء . 
تعال » تعال يا يوسف الصغير . تعال أنم على صدرك . 


_ اسك ؟ 


ا 
اه تن ودا ن © 
ت نعم ٠‏ مع طفلي ... 
مااسه؟ 

رجاء ... 

- وزوجك ؟ 

مات 


- متی ؟ 


ني الحرب الأخيرة ... 

- آه ... في أي يوم ؟ 

۰ بماذا تريد أن تعرف أي يوم . ألايكني أن تعرف أنه مات . 

ب ا . تعلهات البحكومة . 

لتذهب أنت وحكومتك إلى ۱ 

- لا . لا تتکلمي هکذا مدام یا 

ت لا نرد مساعدتکم » نرید کم أن ترحلوا . 

ها .ها . من ألني سنة ونحن نحلم بأورشلم » وبعد أن نأخذها » ترحل .. ها .. ها .. 

= أرجوك أن تكتب معلوماتك » وتذهب . 

. عليك أن تساعدیی . 

ماذاترید؟ ۰ 

- ئي آي يوم مات زوجك ؟ 

أي الثامن من حزيران . 

مااسه؟ 

امه یوسف . بوسفٰ راشد . 

ا أنا أعرف زوجك . 

€ تعرف زوجي » زوجي م یکن ڀعرف أحداً منم . 

- اعي کنٽ امع به » نحن الہود کنا حاف من امه سنة ۳١‏ وسنة ٤٨‏ . زوجك كان 
شجاعاً يا مدام » أنا أحترم الشجعان , حذي هذه ورقة احصاء من حكومة اسرائيل . 


لا أريد ورقة من حكومة اسرائيل » سأمزقها . 

ت ا 

فخورة U‏ بك يا حبیې . حتى اعداؤك بعارفون بشجاعتك . حتی جنود الاحتلال ید کرون 
امك , CS E‏ 


۳١ 


كنت تقول لي دائماً أن هدفهم الأ كبر القدس . لقد نالوا هدفهم » لكن على جشتك . 

المدارس فتحت أمس فقط يا يوست . كانت مضربة . أجبروها على أن تفتح . ابنك لا يريد أن 
يذهب إلى المدرسة . انه مثلك عنيد . انه يشعر بان شيئاً ما قد تغير في القدس . في الحارة . انه 
يرى الجنود ,علأون الشوارع » جنوداً غرباء ءلختهم غرببة على اذنيه . قال لي مس أنه يكرههم . 
لا یرید أن راهم . بالفطرة يكرههم . بالغريزة . منذ الصباح وأنا أحاول اقناعه»لكن عبئاً . 
سا کذب عليه CG E‏ 
الوحيد الذي لا يعصى لك كلمة . سأ كذب عليه . بجحب أن يذهب إلى المدرسة . 


ماذا ترید » لا پوجد رجال في المئزل ؟ . 

ت اعرف أنه لا يوجد رجال » لكن مجحب أن نفتش المارل . 

تفتشون المتزل ؟ 

- نعم ... 

- بحثا عن مادا ؟ 

ت اا و 

- لاأسلحة هنا 

ت أت تكذبين » من الأنضل أن توفري على نفسك وعلينا العذاب وتدلينا على مكان الأسلحة , 
2 قلت لك لا أسلحة هنا . 

ےَّ ری واد ر ر ا ا 

ودفعني الضابط الاسرائيلي جانباً ودخل . 

وي حلال دقائی کان التزل كله قد انقلب رأساً على عقب . هم يفتشون . وأا أصرخ بهم أن 
يتوقفوا ٠لا‏ أسلحة هنا » قلت لكم . لا أسلحة . 

ودون فائدة . 

-قلت لكم .اني اعرف ماذا يوجد ني منزلي . لا توجد اسلحة هنا .. 


۳۲ 


لکنہم وجدوا أسلحة يا يوسف . 
يا يوسف . اقسم لك أي لم أ كن أعرف أن ثي التزل سلاحاً . 
رشاشك احتفی يوم قتلٹ . كان معك عندما حرجت ولم تعد إلا جثة هامدة . ور يعد هو معك . 


من اين کل هذه الأسلحة الي وجدوها ي الحديقة ؟ م أرك منذ زواجنا تدخلها إى المترل . 
۾ تخبرني عنٻا أي شيء . 


عندما كدت للضابط وال جود عدم وجود أسلحة ني المترل لم أ كن کاذبة کي 
نظرهم كاذبة . وأرادوا أحذي .کادوا يسوقوتي ماهم إلى السجن يا يوسف . ولولا تدخحل بعض 

« العقلاء ) من أهل الحي ء « العقلاء » الذين أنشأوا صداقات مع جيش الاحتلال لكنت الآن 
أحاطباك من السجن يا حبيي 


a ng 
في اثناء التفتيش . شعرت ني لحظة من اللحظات أن هذا الطفل الصغير الواقف بجاني ليس‎ 
بطفل . شعرت بأن قامته قد كبرت » شعرت فجاة أنه قد أصبح رجلاً . وانه سيحميني من أي‎ 
اعتداء . انه صورة ملك يا يوسف . اشعر احياناً بأنك لم ترحل , وان الذي حدث هو أنك صغرت‎ 


في الحجم . وأنك فجأة ستكبر من جديد . 


لو ا ا ا ابنك رجاء فجأًة . لقلت انه أنت عاد من رحلة الوت . 


أذ کر . أتد كر كم شفينا حتى أنعم الله علينا به . أتذ كر فرحتك يومها . أتذكر أنلك وزعت 
صف ما ني د كانك على الفقراء جانا عندما أخبروك أنك رزقت « بولد » . 
الحارة كلها عيدت تلك الليلة . 


شهر کامل » بأیامه » ولياليه » ل ينقطع سيل الهنثين » من الحارة » من الحارات الأخربات » 


۳۳ 


من المدن الأحرى . وجوه كثيرة غريبة لم أرها في حياتي . كلما سألتك عن أحد تبتسم وتقول . 
اہم رفاق سلاح . 

آي سلاح ؟ 

ا 

اه و ا و 

أنت م تحمل سلاحاً منذ عام ۹٤۸‏ . 

لا أنت ولا أحد من رفاقك حمل سلاحاً منذ أن ضاع نصف فلسطين . 
كدت تنتحر عندما فرض عليك أن ترمي السلاح . 

كدت تنتحر عندما قيل لك . لا ثورة » ولا حرب بعد اليوم . هدنة » قالوا لك يا يوسف . 
لاحرب . 

جميع ما فعلٽت يومها ذهب هباء . 

ضاعت اللد والرملة ويافا وعكا وحيفاو .. و .. 

على صدري بكيت دمعاً ودماً عندما ألقيت السلاح . 

الآن » بعد عشرة أعوام » تقول لي : رفاق سلاح . 

ألم تنس السلاح . 

ام تنس المعارك . 

دع کل ذلك کذ کریات ترو یما لابنك الولید عندما یکبر . 

قصصك أحلى من قصص عنترة » وروبن هود . 

ابلك لن يحتاج إلى قراءة قصص بطولات . 

في جعبتك العشرات منما . المئات . 

ابلك لن يفتله الملل . ستسليه قصصك . 

أما آن لك أن تعترف » بيئك وبين نفسك . أن ما ضاع من فلسطين قد ضاع ؟ . 
كفاك تعذيباً لنفسك . 

كفاك حدياً لا حلب إلا القهر والذل . 


۳4 


نحن » شعب فاسطين انتصرنا SS‏ 

ما هذا الكلام الفارغ . الهم النتيجة . أين فلسطين الآن على الخريطة . أين بافا . أين حيفا . 
أين صفد . أين عكا . أين .. أين .. أين ؟ 

SE 

كفاك کلاماً عن بطولات حضتا > وحاضہا شعب فلسطين . بطالات عام ۱۹۲۱ و ۲۷ و ۲۸ 
و ٣۳‏ ثم الثورة الكبيرة عام ۱۹۳٩‏ . 

بطولة شعب . ثورة شعب . نضال شعب . کت تقول حین یکون الوقت ملائماً وحین لا بکون 
ما نفع کل هذا ؟ 

ان نصف شعبك يعيش تحت الخيام الان يستجدي لقمة . ليته م يحارب ما دامت هذه هي النتيجة 
لن أدعك تحمل سلاحاً في حياتك . كفى أني احتملت جنونك عام ۱۹۳١‏ › وجنونك عام 


۸ . کفی . 

أنت اليوم أب . أب لطفل عمره أقل من شر . من أجله هو بحب أن تعيش . ومن أجله هو 
جب أن تكافح . 

وأنت أيضاً لم تعد صغيراً في السن . أيام رعونتك و طيشك ولت . ابنك أيضاً لن يحمل السلاح 
لن اريه سلاحاً طول عمره . 


أنا الذي سيربي الطفل . وليس أنت . 

ما أقنعتني به في فترة من الفترات لن أدع لك المجال لتقنعه به . لكني فشلت منذ أولى محاولاتي . 
لقد أحبك الطفل كما أحببتك أنا . لقد عبدك . أصبح بعد عامه الأول لعبتك المفضلة . وأصبحت 
أنت لعبته الفضلة . أتذ كر كم تجادلنا لأمنعك من أله معك إلى الد كان كل يوم . اصبحت 
تاخذه وجلسه على ركہتك امام الد کان تتباهى به وتفخر امام أهل الحارة . 

كم مرة كنت أضطر إلى النرول إلى الد كان كي أطعمه عندما كنت تسى ارجاعه . وكنث 


e 


أجدك قد اطعمته نصف « الشوكولاتة » الموجودة في الد كان . 

تریده رجلا قويیاً » کنت 7 تقول » تريده أن يكثر من الطعام كي بصبح عملاقاً مثلك . 

وهو مثلك . ولد مثلك » ولد أطول وأسمن من بقية الأطفال . أنه لسخة عنك . وهذا ما کان 
يزيد ني تباهيك وتفاخحرك . كنت أرى تي عينيك أنك كنت تود لو تغمض عينيك وتفتحهما 
لتجده شاباً کبیراً . 


لکن م تنتظره . م تره شاباً . ذهبت وهو لم يزل طفلاً ي حاجة اليك . في أمس الحاجة اليك . 
هل کانت القدس اعز مئه ؟ 

هل كانت حارة النصارى أعز مئه ؟ 

أي وطن وأية حارة أعز من ابلك . عشت معك أكثر من ربع قرن ومع ذلك اكتشفت بعد 
رحيلك أتني م أفهمك . كان تفكيرك غريباً عي . 

أا أفهم أن يحب الانسان وطنه » أن يقدسه » لكن ليس إلى درجة اموت . 
حتی عندما جرحت عام ۱۹٤۸‏ » لم أتخيل للحظة واحدة أنك ستموت . 

م أححف عندما قالوا لي أنك جرحت في باب الدار » وانهم نقلوك إلى المستشفى . 

ذهبت إليك يومها كأتى نازلة إلى الد كان . 

هل زاد حوفي عليك » ومفتي اليك بعد ولادة الطفل ۲ 

هل أصبحت حيائك أغلى عندي بعد يئه ؟ 

أم هل فقدت شجاعتي الي كانت مدعاة اعتزازك » بعد قدومه ؟ لست أدري . 

کل ما أعرفه > أني أصبحت امرأة أخرى منذ اللحظة الي رأيت فما وليدي بعد ساعات من 
ولادته . 

أردت الاحتفاظ بك من أجله . 

وجحت » منذ ولادته » حتى قبل أشهر قليلة » بجحت ني أن أنسيك السلاح › والمعارك › 
والحرب » وفلسطين والعرب واليهود . 


۳٢ 


لم أ كن أعرف أن تحت ذلك الرماد ناراً تشتعل ني الداحل . 

م أ كن أعرف أن صوت الطلقة الأولى أتار حواسك كما لا تثيرها أحب قطعة موسيقية إلى قلبك . 
الفرحة كانت تفور من وجهك . عدت شاباً في العشرين . وحهك ذكرني بالليلة الأول التي 
رايتك فما تتحدث مع والدي . 

كنت تقف أمام النافذة > تستمع إلى دوي المداهع والنشوة زك هزاً . 

أتسمعينني يا اسمى . المعركة . المعركة الى انتظرتما تسعة عشر عاماً . معركتنا . معركة الثأر . 
معركة تحرير فلسطين . شكراً لك يا رب . شكراً لك . 

لم اكلماك يومها » كان من العبث محاولة اقناعك . أنا اعرفك عندما تكون هكذا . انك تسم 
أذنيك عن ماع أي شيء إلا ما ترید أن تسمعه . 

جب أن نجتمع يا .. بحب أن نذهب كلنا » كل شباب الحارة ونطلب السلاح مس الحكرمة . 
جب أن نشترك مع الجيش ني المعركة . هذه معركتنا كما هي مع ركته . 

وتركتبي لتنزل إلى الحارة . في لحظات كان شباب الحي كلهم مجتمعون حولك ني الد كان . 
كنت الزعم . ولم تزل الزعم . كنت البطل » وإلى من سوى المطل يذهب الناس ثي المعأرك . 
کنت حزیناً عندما عدت بعد ساعات . كنت مهموماً . حتى ابنك م تقبله كعادتك . 

م بعطوك سلاحاً . لا يريدونك - كما ظنئت ‏ أن تشترك في المعركة . أنت تفضل آن تمت على 
أن لا تشترك ني المعركة . المعركة الى ظننتك ‏ ويا لبلاهنى - قد نسيتها.فإذا بها في دمك . فإذا 
هي دمك نفسه . 

يومها م أفهم عندما قلت : لكننا سنحارب » لدينا سلاح . 


۷ 


من أين أتيت بالسلاح؟ لا أدري . وكيف أدخلته حلسة إلى المتزل ؟ لا أدري . 

کل ما أعرفه > وأذكره . أني استيقظت صباح اليوم التالي لأجدك تجلس ني الصالون وبيدك 
رشاش . 

شحور غامض بالخوف اجتاح قلي عندما رك وبيدك الرشاس . مئات المرات رايتك من قبل 
وانٹث تداعب سلاحكڭ کا یداعب العازف اوتار قبثارة 

أحف . 

يومها فقط . حضفت . 

يومها فقط ركعت على قدمي أقبل يديك أن لا خرج للمعركة . 

يومها فقط رجوتك ٠‏ استحلفتك بحبنا . بطفلنا . ان تبقى ي النزل كما يبقى الاحرون . 

قلت لك أن هذه المعركة تختلف عن معارك عام ۱۹۲۳۰۹ وعام ۱۹٤۸‏ . 
تلك المعارك كانت بين ثوار وحكومة » وهذه المعركة بين جيش وجيش . 

قلت لك » لا مكان لك ني هذه المعركة . 

اغ ا ت ل 

ماذا ينفع رشاشك أمام مثات الطائرات الي کانٹ تي الجحم والموت ليلة أمس . 

تسمعني يومها . كنت تنظر إلي بذهول > وتنظر إلى دموعي بصمت . 

بعد ساعة » وأ كثر من ساعة من البكاء والرجاء والتوسل قلت لي بدوء : 

وما تفع حياتي إذا حسرنا هذه المعركة ؟ [ 
حتى صوتك تغیر . لم اعرف صوتك عندما تکلمت . کان صوتك کانه مقبل من عالم خر . 
من عام بعيد . من عام غريب . 

طول ساعات الصاح » لم تدأ . انقلب المنزل إلى خحلية نحل . حضر شبان الحارة كلهم حاملين 
أسلحتيم إلى المنزل . 

وجلستم في الصالون تتحدثون . حديثكم كان عن المعركة . والاشتراك في المعركة . والفداء . 
والتضحية . والوطن , وفلسطين . 


۳۸ 


م مع من حدیشکم إلا أقله کت شرو و افلخ کان ج ج مني . فقد منعته من 
الاصغاء اليكم . فأنا كما قلت لك لا أريده أن يحارب . 


ومع ذلك مر البار كله » وأتم تجلسون في الصالون » تخوضون المع ركة منه . 

لم تنفقوا على طريقة تدخحلون فا الحرب . 

هذه المعركة كما قلت لك > كانت معركة مدافع وطائرات . م يكن هناك آي عدو آمامكم 
لتواجهوه بالرشاشات والبنادق والمسدسات الى تحملون . 

معركةغريبة عنكم , 

مع ركة جيوش . لا معركة وار . 

وآنت » ورفاقك ثوار لا جلود . 

كنم تتعلبون . اقرا ني وجوهكم العذاب . تتحرقون إلى معركة › لكن لا معركة هناك . 

وي الليل تفرق رفاق السلاح . ذهب كل إلى منزله على موعد لقاء معك قي الصباح 

جم کات تب علا من الاه کل اع عا و . كل نصا ساعة . دقفة . 
ومنعتنا أنت من أن نهرب إلى الملجا EE EE‏ 


اور ت 

لحظة واحدة لم تم 

كنت بجلس مجالب الراديو » رشاشك ي حضنك . وأذنك ملتصقة بالراديو تسمع الأخبار . 
أحبارنا . وأخبارهم . 


تصدق e‏ ا أخبارهم . 
الى شواطفنا ا ا عاد بس ا الايا تة ة٠‏ 1 


صدقتك با يوسف ليلتہا . صدقت اذاعات العرب . م انم . جلست ورجاء نائم في حضني إلى . 


۳۹ 


جانبك ننتظر أخبار النصر . حتى أنا م خفني القنابل . هزئت بها . هزئت باسرائيل . أنا شخصباً 
لينا كدت أطلب منك رشاشاً كي اشارك ي النصر . كلما أعددت لك ابريق قهوة وصببت 
الهنجان انظر البك وأقول : فنجانك التالي سيكون ي تل أبيب يا حبيي . 

مع الفجر مت ساعة . 

أنا لم أنم . جلست احلم بيافا وحيفا » والشاطئ الذي لم أره منذ أعوام طويلة . 

دقائق معدودة سوت على مقعدي . ثم استيقظت مذعورة . خائثفة . بلا سبب . عور قوي 
کان بضج تي أعماتي بالخوف . 

شيء ما كان يدفعي إلى أن أفتح الراديو » يدي تح ركت وحدها نحوه » فتحته › القاهرة : 
أم كلثوم ني : راجعين بقوة السلاح . 

دمشق : نشد الله كبر . 

عمان : موسیقی القرب . 

ببروت : فيروز تخي العودة . 

اسرائيل : نشرة أخبار . 

وتکلم المذيم ۰ 


بعد دقيقة كنت اصرخ وأولول : يوسف › يا يوسف ... پوسف ... سقطت القدس ! .. 


كنت أبكي » القدس يا يوسف . 

SE‏ . نظرت الي ي ذهول . هززتني لأعيد ما قلت . قلته مرة ثانية . سقطت 
تصدقني . لم تصدق ما قلته لك . أنت لا تصدق اذاعة العدو . ركضت إلى سطح المتزل معك 
الرشاش . بعد دقائق كان رفاقك يلحقون بك . هم أيضاً سمعوا الخبر . أتوا اليك . ومن غيرلك 
اتون إلیه ؟ من السطح کتتم تراقبون رون ار ال من الح ا فن اذا اللي . ارعبکم 
ان دوي المدافع قد توقف . ان ا الطائرات هدا . حاولت ان تعرف الحقيقة نت ورفاقكڭ 


, علدت ا TS‏ . اذاعات ED‏ . اذا هو کاذب . 


جلست مع باي الرفاق تنتظرون . a‏ . مستحیل 
أن تسقط القدس . المعركة لم تبداً بعد العركة ي دايا . جوز أن مذيع اسرائيل قد قد أحطاً 
فأذاع عن سقوط القدس العر بية وهو يريد أن يقول القدس اليمودية . والدليل على ذلك أن العدو 
ما زال حارج الأسوار . لم يصل إلى القدس القديعة . لم تطاً أقدامه حارة النصارى . 

صديقكم تأحر . تحرقون السجاثر . تحرقون أعصابكم . تحترقون مع كل نفس سيجارة . 


٤١ 


م تخر ؟ هل قبض عليه جنود اسرائیل ؟ ولکن أين نحن وأين جنود اسرائيل ؟ 

تنظرون إلى ساعاتكم . تنظرون إلى الباب . أنا أغلي القهوة . أصبما . تشربونما . أغلي من جديد . 
لا أحد يتكلم . الصمت أيضاً بعزق أعصابكم . صوت الراديو عزق أعصابكم . تغلقون الراديو . 
تفتحون الراديو . الأناشيد زق أعصابكم . 

نصف ساعة ولم يعد رفيقكم . أرسلت رفيقاً آخر . قلت له أن يعود بسرعة . لا تستطيعون الاحتال 
أكثر من هذا . مرة ثانية يذيع راديو اسرائيل أن القدس سقطت . لم تسقط يا عدو الله . هو يصر 
آنا سقطت . 

خيل إلي أنك ستنهار في أية لحظة . حفت عليك . ناولتك حبة من الحبوب المهدثة للأعصاب . 
إ تفع . حبة أخرى . لم تتفع . 

وددت لو أنك تبكي . الدموع تريحك . وددت لو أنك بکیت کما بکیت عام ۱۹٤۸‏ عندما 
أعلنت المدنة الثانبة بين العرب واليهود وعرفت أن نصف الوطن قد ضاع . 

أنت لا قبكي لأنك لا تصدق . لو صدقت أن القدس ضاعت لبكيت . 

الدموع أحسن حبوب للأعصاب . انما تغسل الغضب » والثورة » واليأس » وكل شيء . 

حتى طفلك لم تنم به . لم تنظر إليه عندما جاء إليك . علدما أرسلته اليك . أعدته قائلاً : دعيه 
م 
کیف ینام یا یوسف + وھو یری هذا الحشد الصامت من البشر ؟ کیف ینام وھو پری کل 
ما احترع الناس من أنواع الأسلحة في يد هؤلاء الغرباء عثه ؟ 

فجأة » عاد أزيز الطائرات . ركضام جميعاً إلى السطح . صرحت بك : عد » فلم تجبني . 
ركضت ني المقدمة . 

وفجأة » ني أقل من دقائق معت صوت الرصاص . كان صوته قريباً . قريباً جداً . كان الرصاص 


۲ 


من سطح المتزل . أردت أن أركض لاستطلع الخر . لكنني عرفته قبل أن أصعد إلى السطح . 
فجأة انفتح باب المنزل ورأيت الرفيق الأول الذي أرسلته يعور e‏ 
الخبر . سأل عنك . عنكم جميعاً . | أجبه . سألته أنا عما رأى . ببساطة . بذهول قال : 
دبابات العدو أمام الفندف الوطني . 

الفندق الوطني . هذا قريب منا . قريب جداً . هذا على بعد دقائق منا 

تاب رفيقك : خارج الأسوار حميع الناس رفعوا الرايات البيض . على جميع البيوت رأيت 
رايات اهز عة . 

بكى صديقك . بكى كالطفل الصغير . ل ينتظر مني مزيداً من الاسثلة . مع صوت الرصاص 
على السطح . فحمل بندقيته وصعد اليكم . 

بحركة لا شعورية فتحت الراديو . كانت الابرة لا تزال على راديو اسرائيل . صوت كأنه الموت 
كان بقول : اتبعوا تعلمات جيش الدفاع الاسرائيلي . الزموا منازلكم . ارفعوا اعلاماً بيضاً .. 
م أسمع أكثر من ذلك . أنا أيضاً كنت أبكي . 

اتہت المعركة اتهہى كل شيء . مستحيل . 

ل 

كنت أتكلم مع نفسي وأقول : مستحيل رصاصكم من النطح ۾ ينتطع . عاد الأمل إلى نفسي 


اتم ستردون الود . تم ستصدون اليهود . تم لن تسمحوا هم باحتلال القدس القدعة ا 
الحرام . القيامة . حارتنا . حارة النصارى . 


آم » ستردو مم > کما فعلتم دائماً . 

ردت ان أهرع إل المطبخ لأغلي هرا من جدید . 

أردت أن أشارك في المعركةٍ . ن أفعل أي شيء . 

أتم أملنا . أملنا الأخحير . أتم لا تدافعون فقط ءع عن القدس . أو الحارة . أو الد كا كين . تم 


تدافعون عنا » نحن نساؤكم . أطفالكم . أعراضكم . 


۳ 


وددت لو أتي أستطيع حمل بندقية لأنضم إليكم > وددت لو أن الته م علقي امرأة . فجأة 
أحببت القدس کما لم احبہا من قبل خت خارة الارن ایت کل جج فا :کل 
رجل فیما . کل امرأة . کل شیخ کل طفل . 

حننت إلى رائحة الفلافل . إلى طقطقة الأرجيلة في المقهى تحت منزلنا . إلى بائع الكعك مع 
السمسم والبيض . منذ أن وعيت الدنيا م أعرف أن أنام وأحيا واحب واتنفس إلا في هذه الحارة . 
آتم > وصوت رصاصکم يلعلع لن تدعوا اليهود يأتون . اتم أبطال . حتى ذلك الفتى الصغير 
الذي يحمل مسدساً صخرا مثله والذي كان مجلس معكم بطل . 

يوس . کن بطلا كما عرفتك . حارب يا رجلي . يا سندي . يا أسطورتي » كما عودتہم ن 
تحارب » أثبت همم أن صدرك أقوى من طائراتم ومن مدافعهم . أثبت مم أن من يدافع عن 
وطنه لیس کمن بغزو وطناً آحر . هم يعرفونك یا یوس منذ ثلاثین عاماً ايغرفون طعم زضصاصك 
يعرفون طعم موتك عندما تذیقهم ایاه . حتى ابلك توقف عن البكاء عندما احبر ته أن هذا رصاصك 
هدر من السطح . أن والده يحارب الأعداء . 

هو يعرف من هم الأعداء . لقنته الدرس جيداً يا يوسف . ابن الثانية عشرة يعرف ماذا تعني هذه 
المعركة بالنسبة اليك وبالسبة الينا جميعاً . جلس كالرجال معي أي الغرفة يسمع وينتظر . ينتظر . 
بتوقع . يعرف مثلي تماماً أنكم ستنتصرون . 

صليت لكم يا يوسف . ركعت على بلاط النزل وصليت . صليت كما لم أصل ني حياتي . 
ركع ابنك رجاء بجاني على الأرض ومثلي أيضاً . رفعنا أعيننا إلى السماء . إلى الله . وابنملنا إليه 
أن ينص ركم . 

في شفتي الطفل الصغير رأيت الله . لا بمكن أن يصم الله “معه عن ابتهال طفل صغير . طفلك 
قال لته ليلتها » أن أنصر البابا على أعداثه . 

رصاصکم » بعد صلاتنا » توقف . 

أزيز الطائرات أيضاً توقف . 


٤ 


أحد رفاقك نزل عن السطح . هرعت إليه . سألته . قال : اليهود يحاولون احتلال القدس القد.عة 
عن طريق المظليين . أبدناهم جميماً . كلما أنزلت طائرة فربقاً منم أبدناه . 

سألته : 

ت إلى ين أنت ذاهب ؟ 

أجاب وهو ي ركض نحو الباب : 

- لأوفر مزيداً من الذخيرة . سيعود اليهود مرة ثانية . وثالثة . ورابعة ... 

صعدت اليكم وطفلي في إميني . لم ينتبه أحد كم إلي وأنا أتسلل إلى السطح . اقتربت منك . 
وضعت يدي على كتفك . التفت إلي » استغربت وجودي على السطح مع رجاء » سالتي بلهفة : 
ماذا تفعلين هنا ؟ 

أردت أن اطمثن عليكم » وأسألكم إذا كتم في حاجة إلى شيء . 

- عودي إلى المنزل . مكانك ليس هنا . 

- مكاني بجانبك أيها كنت . 

- سيعود البهود بعد دقائق . عودي إلى المتزل . 

هل احضر لكم القهوة ؟ 

راقت لك الفكرة . وافقت . نزلت مع الطفل لأغلي القهوة . لم تنس أن تنادي علي قبل أن احتي . 
- سلمى » لا تصعدي إلى هنا . عندما تحضر الفهوة سأرسل من يصعد بها الينا . 

م أصعد مرة ثانية . غليت القهوة وناديتك . فتزلت أنت وتناولت ١‏ الصينية » من يدي . قبل 
أن تصعد التفت إلي وقبلتني . ثم قبلت رجاء . 

تنتظر حتى نعيد إليك قبلتين . بدأت بالمشي نحو السلم . ناديتك . توقفت » أخذتك بين 
ذراعي . قبلتك في جبينك . تمت : 

- الله معك ... 

م جب . قبلتني مرة ثانية . نظرت إلي طويلاً . في عينيك كان حب . أحببتك كما م أحبك من 


0 


قبل تلك اللحظة . أردت أن أرعي طويلاً بين ذراعيك . م يكن هناك وقت لعناق طويل . ينتظرك 
على السطح رفاق . لا وقت للعتاق . لا وقت للحب . لا وقت لأي عاطفة إلا عاطفة واحدة : 
القدس . ت ركتني فارغة اليدين وصعدت تحمل « صينية » القهوة . 

أ تشربوا القهوة » وعادت الطائرات . وعاد الرصاص يلعلع من السطح . وعدت أنا ورجاء إلى 
الصلاة . 

رفيقك عاد يحمل الذخيرة . عشرة شبان كانوا يحملون الذخيرة . الصناديق تدل على أن المعركة 
طويلة . 

أنا عاجزة عن الحركة . عاجزة عن التصرف . عدت إلى الراديو . بلاغات العدو ما زالت تطلب 
من الناس الاستسلام . بلاغات العرب تطلب من الناس القاومة . أتم تقاومون . هل هناك غيرك 
يقاوم ؟ تساءلت . 

فجأة اجتاحني الخوف يا يوسف . 

فجأة شعرت أنكم لن تستطيعوا الصمود طويلاً . أزيزالطاثرات بختني ويعود . وأزيز الرصاص 
حتفي ویعود . 

هل تستطيعون القاومة ؟ هل تستطيعون التصدي للعدو ؟ رفيقك قال أنهم على بعد دقائق من هنا . 
أتتم وحد كم في المعركة . حفت من الرجال أمام جيش كامل . 

قلت لي مرة أن كل فلسطيني مقاتل يساوي مثة ودي . 

صدقتك » لكن العدو يأتي اليك اليوم با ئات . بالألوف . هل تستطيعون الصمود ؟ 

صلي يا سلمى . عودي إلى الصلاة . اركعي يا سلمى . ايلي . لك الله . لمم الله . الله لا ينسى 
عباده . لا ينسى المقاتلين من أجل الحق . 

الراديو والصلاة . هذه سلواك يا سلمى . 

الصلاة لا أحد يستجيب ها على الفور . نتيجة الصلاة سنعرفها بعد حين . 


٤ 


الراديو » راديو اسرائيل ما زال يصر على أقواله . انه هدد . يتوعد . ينذر أولئك الذين يقأومرن 
بأقصى العقاب . الرجل الذي يتكلم سيمدد زوجك يا سلمى . ينذر يوسف . يتوعد رفاق زوجك 
یا سلمی . انه بمحاطبهم مباشرة . انه یقول : اں جنود جیش الدفاع الاسرائيلي يتعرضون في القدس 
لارصاص » ان هناك من يطلق عليهم الرصاص من الخلف لذلك .. 

ان رجالنا بانتظاركم فوق السطوح ٠‏ انهم لا يطلقون الرصاص من الخلف . الهم يتحدونكم 
من الأمام . ليجرؤ أحد کم على الاقتراب . تموتون کالفثران حتی لو حرستکم کل دبابات 
الارض وكل طائثراث السماء . 


ال ین فا مدن امز ن بعد قاول مجول: كلام ن البديد إن ارجا :ا صر ۰ 
اصبر قليلاً أيها التبجع . ساعة واحدة لا أكثر E‏ . لحن 
نعرفكم . نعرفكم جيداً . لا أحد يعرفكم مثلنا . تم جبناء . أ تم أجبن من المبناء ... نعرف 
كيف جب ركم على التراجع . بعض الوقت . بعض الوقت ... فقط . 

بعض الوقت ؟ 

مر كثير من الوقت . 

ساعاٹ مرت , 

مر الصباح . نسيت أن أطبخ شيثاً لارجال . نزل الرجال كل إمفرده ليتناول قطعة من الخبز مح 
الزيتون أو الحبن . تناولوا الخبز ويدهم على الزناد ثم عادوا إلى السطح . إلى المعركة . 

العٴب ثي کل مکان يحاربون یا يوسف. هکذا تقول اذاعات العرب . أتم لسم وحد كم في 
المعركة . كل العرب معكم ي المعركة يا أطال . 


انكم تطبقون عليم كالكماشة . لا حلاص لمم . غداً سشتصر . ستعود الينا القدس كلها ؛ 
وفلسطين كلها . سنذهب مع رجاء إلى يافا . ستعلمه السباحة على الشاطى هناك . لن يكبر رجاء 
ونصف وطنه ضائع . سیعیش شبابه کما عشت آنت في کل روع فلسطین . 


۷ 


اقتا وس اشر اصمدوا حتى ينتصر العرب . ادفعوا العدو عن أسوار مدينتكم . 
اطردوه من القدس ا ن . منذ ألني سنة وهو يريد القدس . ليذ كر التارر بخ انکم 
أتم يا أبطال حارة النصارى . نك أنت يا يوسف منعت اليهود من ن تحقيو نحقيق حلمهم الأكبر . 
ستدخحل التاريخ من بابه الواسع . وأنت ادح الین دافا عن القدس . أنت محوض اشرف 
معركة في تاريخ العرب . مصير العرب معلق بسقوط هذه الأسوار . شرف العرب ي هذه الأسوار 
مقدساتکم وراء هذه الأسوان . U‏ توقفتم عن الضرب ؟ لاذا صمتم فجأة ؟ هل دمرتم العدو ؟ 
ان آزیز طائراته ما زال في اجو . 

يوسف ... ماذا حدث . يوسف ... نادیت . يوسف . 

فجأة رأيتك أمامي . كنت تحمل رشاشك وكنت مكفهر الوجه . وجهك أسود . غضب يلمح 
فى عشك . 


ا 

توجهت نحو الباب . 

صرحت : 

ای این ذاهب یا بوسف . ماذا حدث ؟ 


اتنهت الذخيرة . سأحاول أن أبحث عن المزيد . 
وتر كتني مشدوهة . صوتك يدوي في المنرل . 
تهت الدئيرة . 
اتتہت الذخحيرة . 
صوتك المادئ دوى أي المنزل كالرعد . انتہت الذخيرة . 
کأن تقول لتائه في صحراء : فقد الاء . 
أو كأن تقول لمحاصر ني قلعة : اتنهى الخبز . 
أو كأن تقول لعامل في منجم : لا هواء . 


۸ 


نفذت الذخحيرة . والمود على أبواب القدس القديعة . والمقاومة ي الخارج اهت . 

إذاً سقطت القدس القديعة › إذن سقطت كنيسة القيامة » والمسجد الأقصى . إذاً ... قط- 
حارة النصارى . 

وماذا تفعل البندقية الفارعة أمام جندي مسلح ؟ 

وماذا يفعل الرشاش الأخرس أمام العدو المابط من الفضاء ؟ . 

جلست على الأريكة ي الصالون . وأمامي جلس رجاء . واجتاحني شعور بالاستسلام . ل اکن 
حائفة لم !كن مذعورة . م أ كن أفكر . شل كل تيء في حتى تفكيري . 

للمرة الأول ألت تحارب طاثرة يا يوسف . 

أنت لا تعرف كيف تحارب الطاثرة . 

لو واجهك جیش کامل من الجند » لافنیته . 

أما هذه المعركة فهي غريبة عنك . 

الظلام على عينيه . أنت تعيش ني عالم آخحر عندما يلفك الظلام . أو عندما تطوف بعينيك لعات 
النور . 

هربت من واقعي . عاد إلي تفكيري مع الظلام . وعدت اليك لا كما رأيتك قبل لحظات . 
إنما كما رأيتك للمرة الثانية . 

كم غيرتك الأيام . 

کم هدتك . 

كبرت قبل لحظات ثلاثين عاماً دفعة واحدة . 

قبل ثلاڻين عاماً وعام . 

قہلتك الأولى كانت لا ترال توشوش جبيني عندما استيقظت صباح اليوم التالي . 

مددٽ يدي الى وجهي اتحسسه . تحسست جسدي الصغير الذي ضممت بيديك القويتين . 
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وجهك الذي انحنى فوتي وأنت تضعني في الفراش كان لا يزال هناك يبتسم لي . 

م يكن في المنزل أحد عندما استيقظت إلا شقيتي مير . والدني م تعد من رام الله . ووالدي نزل 
لفت الد كان . 

e 

مرت دقاثق طويلة وأنا لا أريد الهوض من فراشي » كنت خلاها اذ كر حوادث الليلة الماضية . 
المطر . حوقي . لهوضي من الفراش . رؤبتك تتحدث مع والدي . الاضراب . الثورة ... الرصاص 
ثم قبلتك . 

کان طعمهسا غريباً . 

کان طعماً جدیداً . 

دافغة كانت قبلتك . أدفاً من قبلات والدي ووالدتي وأشقَاني . . 

أغمضت عيني استعيدها . استعید ذ کراها . تہدت . تذ كرت حامي . كيف غرقت وانقذتني . 
وقبلتي . أردت أن أعود إلى النوم لأحلم بك من جديد . لتضمني من جديد ولو في حلم . 

أعادني إلى واقعي صوت أي ينادي 

- سلمى . ستتأخرين عن المدرسة . الافطار جاهز . 
تظاهرت بالنوم . معت وقع أقدامه تقترب من رقي . اقنرب من فراشي وهزي . عندما فتحت 
عيني قبلني وهو يكرر آتني ساتاخحر عن المدرسة . قبلته لم تكن كقبلتك . كانت كأنه يؤدي واجباً 
حبيباً إلبه . م ارد له قبلته كما اعتدت . ضننت عليه بشفتي . م أرد أن أقبل أحداً بعدك . 

عاد يستحشي على الہوض . استجبت له منزعجة . 
غسلت . ولبست ليابي . ثم بدأت تناول طعام الافطار . جلس معي . هكذا أوصته والدتي . 
فجأة سألته : 
ير » معك نقود ؟ 

استغرب سؤالي » أجاب : 
- نعم ... اذا ؟ 


كذبت . قلت له أثي نسيت أن أطلب نقوداً من أبي لشراء دفاتر ضرورية للمدرسة . صدقي . 
اله يسبني . كلهم يحبوتي لأتي صغ رتهم الدللة . أعطاني ما طلبت . وضعت التقود بحرص في 
جيب ١‏ مريول » المدرسة . 

لو يعرف أخي مدى حرصي على أن لا تضيع هذه النقود مني . فقد كانت » هذه القطع الفضية 
الصغيرة > طريتي إلى ريتك من جديد هذا الصباح . ردت ان آشتري ٻٻا ي يء من د كانك 
کي أرالك . کي ٿبتسم لي من جديد . 

تزلت من المازل واتجهت فوراً إلى د كانك as DEE‏ . كنت فياناً عني بسيدة . كم 
كرهت هذه السيدة التي وقفت مدة وهي تختار ما تريد أن تشتري . كنت حائفة أن أتأخر عن 
المدرسة a‏ . فجأة لحتني . كانت السيدة أي طريقها إلى 
حارج الد كان هرعت الي › اقاربت 


وای 

ا e‏ . لمحت شفتين تتح ركان . لكتي 
سلمی . 

E ~~ 

بانت الحيرة عل وجهي . أشرقت ابتسامتك فجأة . تلعٹست . طلبت شیا › شوکولا . ملبساً . 
کنت لا تزال تبتسم وأنت تناولي ما طلبت . ناولتني أکثر بکثیر ما طلبت . وعندمأً وضعت 
النقود أمامك كما كنت أفعل لي الماضي » تناولما أنت وأعدتما إلى جيي قائلاً : 


س الحلوى اليوم على حسابي أنا , 
رفضت . أعدت الحلوى . ضصربث الأرض پرجلي . مددت يدك ورفعت راسي اليك وقلت : 
ألم نصبح أصدقاء أمس . اقبلي هذه من صديقك يوسف . 
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ا کا ا و وی 

ثقيلة « عمو » هذه .., 

تعودت أن أناديك ا في الماضي . أما الآن فقد بدت سمجة ثقيلة . . 

يوسف . كنت أريد أن أناديك يوسف فقط . امك أصبح له رنين حلو ني أذني . 
حملت حقيبة كتي وتوجهت نحو الباب ثم توقفت . والتفتت اليك متسائلة : 
عمو يوسف ... متى تغلق المدينة ؟ 

رفعت حاجبيك مستغر با » مندهشا . سالتی : 

ومن قال لك أن المدينة ستغلق ؟ 1 

معت حديثك مع والدي أمس . 

اتت صغيرة على مثل هذه الاشياء يا سلمى . 

صغيرة ؟ 

کاد كرهي لك یعود . 

الات ر ا هنو ره ا لكوم الو 

م أقتنع بجوابه . عدت أسأله . 

هل ستغلقون المدينة غداً ؟ 

- جوز . لكن عليك أنت أن نهتمي بدروسك وتر كي هذه الأشياء للكبار . 

- لكنكم ستغلقون المدارس أيضاً . 

رأيت الحيرة تكسو وجهك . لم تنتظر من هذه « الطفلة » ان تمطرك بهذا السيل من الأجوبة . 
هذه المرة اجبتي بجدية . اردت ان تتخلص من اسئي . قلت : 
اة تعلق عدا يا سلفى.: 

والمدارس ؟ 

ی لا آعرف . 

وتر كتك والحيرة لا ترال على وجهك . ومشیت نحو مدرستي . . 
م تغلق المدينة غداً . لكنما اغلقت بعد غد . 
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عرفت هذا عندما استيقظت لأجد والدي جالساً ثي المنرل يطالع صحيفة . 

نظرت من النافلة لأجد كل الد كا كين مغاقة والتاسمتجمهرون في الحارة بتحدتون. 

والدي أيضاً قابلي بدهشة واستغراب عندما سألته . 

هل اعلن الاضراب ؟ 

لکنه » کعادته كلما كان يطالع صحيفة أجاني باقتضاب : 

س ب عاق ب 

n 

ت اذهيي إلى مدرستك اليوم » وسنرى غداً . 

وذهبت إلى مدرسني . ذهبت برغمي . أنا أيضاً أردت أن أشارك في الاضراب . من أجلك أنت 
آردث أن أشأرك ي الاضراب . 

فوجئٽ ب غا ي ار ا دان ادرا ن الجر د ك اي ت الي ي 
الصالون ماما كما رايتك في المرة الأول . 

هذه المرة م أستطع أن استرق السمع إلى حدينكا » فلقد انضممت إلى والدتي في المطبخ وبدأت 
کعادتي مساعد تما ي العمل . لکني قدرت أن حدينكا » كحديث كل أهل الحارة . كان 
عن الاضراب . 

على العشاء تحدٽت ثٽ والدتي مع والدي عن الاضراب . تحدثت عن الاضراب من زاويتما هي : 
الطعام . 

اذا استمر الاضراب › من آين بأتي بالطعام ؟ 

سنحضر الطعام من القرى القر يبة . علينا أن نذهب لنخزن طعاماً لأسابيع طويلة . فالاضراب 
سیطول . 

حلت مشكلة والدقي . 

ثم بدأت مشكلة أخي مير . أراد مير أن يعرف من والدي قصة الاضراب . لاذا تضرب ؟ لاذا 
نغلق المدينة ؟ 
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. كان ي السابعة عشرة » انه يكبرني بثلاثة أعوام » وكان والدي حريصاً على معاملته 
E‏ ۔ ماما کما کان یعامل شقیتي اللذين يدرسان في ال لحامعة الأمي ركية في بيروت عندما 
کانا ي مثل عمره . 
لذلك . ولع والدي السيجارة الوحيدة الي يدخنما في انار » ثم بدأ يتكلم » لكنه انتبه لوجودي 
فطلب مى ان اغادر الغرفة . 
رفضت . قلت له أنني أيضاً أريد آن استمع إلى القصة . قلت أتي لم أعد صغيرة . تجمعت الدموع 
ي عيني . ابتسم لي والدي و“مح لي بالجلوس . 
روى والدي لشقيتي حكاية طويلة . بدأت الحكاية عام ۱۹١۷‏ عندما صدر وعد بلفور الذي 
تعهدت مسوجبه الحكومة البر يطانية ,عنح الود في فلسطين وطناً قومياً . قابل الفلس طينيون 
الوعد بالاستنكار والتظاهرات . م ينفع الاستنكار e E,‏ . کان الود يومها أقلية 
ضثبلة جداً في فلسطین وکانوا لا یشکلون خطراً بالمعنى الصحيح . بعد أعوام دات هة الرد 
من جميع أنحاء العام إلى فلسطين . يأتون إليها بجميع الوسائل . بالهريب » بالرشوة تحت مع 
الحكومة ويصرها . بدأ الفلسطينيون العرب يشعرون مخطر هذه الحركة › قاوموها . حاربوها . 
قاموا بثورة سنة ۱۹۲١‏ . أخحمدتما الحكومة بالحديد والثار واستمر تدفق الود . وقاموا بثورة 
أخرى عام ٠۱۹۲۷‏ . ثورة أكبر من ثورة عام ٠۹۲١‏ . أخمدت الحكومة الثورة الجديدة › 
بالحديد والنار أيضاً . واستمر تدفق اليهود » وكانوا قد بدأوا شراء الأراضي ومحاولة البقاء بشكل 
ثابت . قامت ثورة ثالثة عام ٠۹۲۸‏ > ثورة كبيرة أثبت فيا الشعب الفلسطيني رجولة وبطولة . 
ناية هذه الثورة م تكن أحسن من سابقتيما . حدید ونار واعتقالاٹ . وظنت الحكومة أن العرب 
قد هدأوا » لکنہا فوجثت بثورة جديدة عام ۲ . تلك أيضاً أحمدت بمزيد من الدم ومزيد 

من العنف ومزيد من الثار . بدأت النا س بیاسون من اطلالة عام ۱۹۳۲ . وازدادت حركة شراء 
الأراضي بأسعار خحيالية من قبل اهود . ومعم كل محاولات الصحافة الفلسطينية لتحريك مشاعر 
الناس فقد وصلت حالتما النفسية إلى درجة كبيرة من التدهور . 


إلى أن كان العام الماضي » وتوقف والديليطفىء عقب سيجارته » عندما اكتشف العرب أن القضية 
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تتوقف على ادحال آلاف المهاجرين اليهود إلى فلسطين » وعلى شراء الأراضي > بل تعدتما إلى 
E‏ 

فبينا كان أحد الحمالين يحمل صندوقاً كتب عليه « اسمنت » سقط الصندوق وانكسر وظهر أن 
الاسمنت لم يكن سوى أسلحة مهر بة من أوروبا إلى اليهود . 

وكأن هذا الصندوق كان الشرارة الي ألمبت مشاعر الناس من جديد . لقد شعروا أن هؤلاء 
الدخلاء م يأتوا الى هنا لهد دوا أرزاقهم وأرضہم فقّط »> ہل لیہددوا أرواحهم أيضاً . کل ذلك 
ععرفة حكومة الانكليز . 

وانطلقت الصحافة تكتب وتلهب المشاعر . تلك المشاعر الي لم تكن ي حاجة إلا إلى عود كبريت 
لتشتعل . واجتاحت التظاهرات ال مدن . وقدمت عرائض الاستنكار الى المندوب السامي . وعندما 
شعر الشعب أن الحكومة لا تريد أن تصغي إلى صوته بدأت الدعوة إلى الاضراب . فاستجاب ها 
ا لجميع . اليوم لم تغلق القدس فقط بل أغلقت كل مدينة من مدن فلسطين . 


وقاطعه مير : 
وإلى متى يستمر الاضراب ؟ 
- إلى أن تتحقق مطالبنا بوقف الهجرة » ومنع تريب السلاح » ووقف عمليات شراء الأراضي .. 
وإذا لم تتحقق هذه الطالب ؟ 

يومها لكل حادث حديث ٠‏ فالشعور الشعي الآن » وحالة التعبئة النفسية الي يعيشها الناس 
لا عكن أن تقض قبل تحقيق هذه المطالب . الما كالسيل المادر . أن كل فلسطيني يشعر الآن 
ان هده المعركة هي مع ركتنا الفاصلة مع الود والانكليز . معركة حياة أو موت . إذا م ينفح 
الاضراب . قستنفع التورة . سنحارب . سنسيل الدماء كالالهر . سنقاوم . سنقاتل العنف بالعنف . 
الدخلاء اليهود والانكليز لا يفهمون إلا بذه اللغة . سنموت كلا إذا احتاج الأمر لكننا لن نسمح 
باستمرار هذا التحدي لنا . 


لأول مرة ثي حياته ولع والدي سيجارة ثانية وهو يتحدث » كان يروي الحكاية بأعصابه . طول 


عمري لر أر والدي منفعلاً هكذا ... کان يتحدث إلى شقيني كأنه يتحدث إلى كل شاب 

فاسطيني » قال له : 

سنغلتق الد كا كين . المواني . المدارس . سنشل البلاد . هذه بلادنا ونحن الذين نقرر مستقبلها . 

كني أننا قبلنا استعمار الانكليز حتى الآن . ولكتنا لن تقبل تي آية حال من الأحوال أن نصبح 

غرباء ني وطننا ووطن أجدادنا . امع يا مير . با بي . أنا انسان بسيط . مواطن عادي . م تعاط 

السياسة طول حياتي . کل هبي ني الدنيا کان أن أعمل ليل نٻار کي أؤمن عيشاً کر ا لكم 

تما . كي أرسلكم إلى المدارس وا امعات . أنا لا أفهم السياسة . أقصى ما كنت أتمناه هو 

العردة إلى المتزل مساء لأجلس معكم جميمً وأضمكم إلى صدري قبل أن تناموا . ئي علاقاني 
مع الناس لم أكن افرق بين ودي وانکليزي وعربي . لي أصدقاء من الود ولي أصدقاء من 

e‏ . لكي اشعر الآن أن هؤلاء سيېددونني شخصياً . سیددون مستقبلکم . سیېددون 

حیاتکم . من أجل ذلك قبلت أن أشترك في الاضراب . ومن ن أجل ذلك . من أجلكم تم فاي 

على استعداد برغم مي لحمل هذه البندقية لأحارب . القضية يا ولدي » بسيطة » أنا وقريي 

وجاري وکل فلسطیني الیوم یدافع عن أرضه وکرامته ومستقبله و ... 

وتوقف والدي عن الكلام . ثم التفت إلى “مير الذي كان بلتقط الكلام من بين شفتيه حتى قبل 

أن يتكلم . التفت إليه قائلاً : 

هل فهمت الحكاية الآن ؟ 

- فهمٽ ... 

- أنا م أرو لك إلا روس الأقلام . لوسمعت التفاصيل لعرفت بالفعل لاذا أنا على استعداد لأن 

احمل البندقية واحارب . 

لکن الانکلیز والہہود قوی منکم با أبي .. 

هدر صوت والدي . اجابه بغضب . قال : 

- لا شيء أقوى من الحق يا بني . هذا وطننا . وهذه أرضنا . ولن ينتزعها منا أحد . 
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ت هل عند کم سلاح لتحاربوا به ؟ 

تضايق والدي لاول مرة من اي . احابه : 

عندنا سلاح وسنشتري السلاح . سنغدي هذا الوطن بأرواحنا . 

_ وأنا يا والدي . أنا شاب . سأبلغ الثامنة عشرة بعد أشهر قليلة . وأنا ماذا مجحب أن أفعل . 
ما هو دوري ني المعركة ؟ 

أشعل والدي سيجارة ثالثة » وقبل أن يفتح فه للاجابة فوجقنا بطرق ديد على الباب . 

کان القارع انت . 

قبل أن يفتح والدي الباب عرفت أنك أنت . دقات قلي كانت عنيفة كدقات الباب . قلي 

قال لي ان القارع انت . 

كنت تدق الباب كأنه طربقك إلى النجاة من اموت . كنت تلح ني دق الباب . وعندما دخلت . 

وقادك والدي بسرعة إلى حي كنا مجلس ثي غرفة الطعام » تناولت سيجارة من علبته قبل ان 

تتكلم وأشعلنہا بعصبية ثم جلست . 

والدي تحدث اليك قبل أن تقول أي شيء » سألك : 

- لي وجهك حبر ؟ 

قلت : 

اخپاں ... 

تابع والدي : 

ت انت مضطرب ... 

- فليلاً .. 

- هل تعشیت ؟ 

کا 

- هل نحضر لك ما تأ كله ؟ 


» 
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ی 

و 

- م تقل شيا ... 

- ليس هناك ما يقال ... 

أجبت » ونظرت الينا كأنك تطلب منا أن نغادر الغرفة قبل أن تتكلم . 

- تكلم أمام الأولاد ... أريدهم أن يعرفوا القصة كاملة ... 

وتكلمت . اخحتصرت اضطرابك مجملة » قلت : 

صدر أمر من البحكومة باعتقالي . 

- اعتقالك أنت ؟ 

- بأية نهمة ؟ 

بنہمة القحريض على الاضراب .. 

أشعل والدي سيجارته الرابعة . القصة أحطر ما كان يتصور . انما تستأهل سيجارة رابعة وخامسة . 
ورت دای عو ن | لصمت . لم جر أحد منا خلاها على الحديث . أخيراً تحدث والدي . 
سال بصوت کله تفکیر : ۰ 


وماذا نوي أن تفعل ؟ 

- لن اسلم نفسي ... 

ت طبعا » لكن هذا لن يحل المشكل ... 

أعرف ... لذلك سأختبئ عدة أيام ريثا ينجلي الموقف ... 
ت این ستختبی ؟ 

ساله والدي ... 
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لا أعرف .. كانت المفاجأة أسرع من توقعاتي . لذلك جئت اليك . 

ت سا ق 

عاد العصمت يلف الغرفة . 

استمر الصمت طويلاً أطول من سيجارة والدي الرابعة . أشعل الخامسة » وسحب مها نفاً 
طويلاًثم نظر إلى يوسف وقال : 


هذا وقت الخطر . لن تبرح هذا المكان . 

ت لكنهم سيفتشون الحارة . وسيجدوتي هنا . وستتحمل أنت المسؤولية . 

- عندما أغلقت د كاني قررت أن أتحمل المسؤولية . 

- أعذرني » لكتي أرفض ضيافتك . 

- هذه ليست ضيافة › الا واجب . 

رجو 

- لاتناقشنلي ... أنا مثل والدك . 

هدر صوت والدي وهو ينبي المناقشة » ثم هدر من جديد وهو ينادي أمي لتعد لك فراش للنوم . 
أمي ؛ کعادتما » م تناقش والدي . م تسأله اذا يستضيفك وبيتك لا يبعد عن بيتنا أكثر من مثة 
خطوة . أسرعت ترحب بك » و « مريوهما » المزركش حول حصرها » وشدت على يدك بحرارة 
وترحاب . ودون أن تسألك عادت إلى المطبخ لتعد لك العشاء . 


كانت » وهي تضع الأطباق على المائدة » تعتذر لك في كل لحظة مرتين . تصر على الاعتذار لك 
لأنما م تعرف بأنك ستحضر في موعد العشاء » وإلا لكانت أعدت لك عشاء يليق بك » و محبتنا 
لك » ولوالدك المرحوم » ولوالدتك صديقتها . وكنت أنت ترد الاعتذار بأنك لست غريباً عن 
المنرل » وان « حواضر البيت » تكني وتزيد . 


۹ 


وجلست تأكل . كنت جائعاً » يبدو عليك التعب والارهاق » والشعور بالطمأنينة بعد طول 
مطاردة . 

وچاستا جا نراقا: 2 أن يراك الانسان تأ كل . انك تحب الأكل . وتحب الطعام . حتى 
الشبعان يشعر بحاجته إلى الكل إذا شاهدك تأكل . 

کم حقدت على والدي عندما نظر إلى ساعته » ثم غمزلي بعینیه . 

فهمت معنى الغمزة . معناها أن وقت النوم قد حان . 

حاولت أن أعترض » لكن بلا فائدة . 

حاولت أن أطلب البقاء ولو لدقائق » أملا عيني بالنظر اليك . لكن أيضاً بلا فائدة . 

لضت وئي عيني دموع م فهم أحد سرها . أنت الوحيد الذي فهم » أو حيل إلي أنه فهم . فلت 


ل 


وقبل أن أ كمل » كنت أركض إلى غرفتي » لأغرق وسادتي بالدمع . 
تعزيتي الوحيدة كانت هي أني سأراك في الصباح . وكل صباح . حتى .. 
وارتعدت . 

حتى » قد تعني أن تقبض عليك الحكومة . 

قد تعي السجن . 
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قد تعني أن لا أراك مدة طويلة .. 

ف الصباح عجزت عن تفر لالات السوداء الي کانت حيط بعيي عندما سالتي أمي . 
أنا وحدي كنت أعرف السر . 


طلع الفجر علي وأنا أبكي وأفكر فيك . 


0 


a 

لو عرفت يومها » لو حزرت » لا سألت . 

لكن كيف لك أن تعرف وأنا يومها » بالنسبة اليك لا أعدو كوني طفلة صغيرة . كأن الأطفال › 
يا يوسف » لا حق هم في الحب . 

بعد الافطار جلست مع والدي تقر الصحيفة وتحللان الأخبار . كان امك يومها ني الصحيفة . 
كان امك بين قاثمة طويلة من الأسماء الطلوب القبض عليما بهمة التحريض على الاضراب . 
كنت فخوراً بامك وبالقاثمة . كدت ترقص طرباً وأنت تقرأ القائمة . وأنت تقرأً امك . هززت 
والدي من كتفه وأنت تقول : 

لقد جحنا . لقد جح الاضراب . هذه القائمة تضم أسماء من يافا وحيفا واللد والرملة ومن كل 
مدينة فلسطينية . 

كاد والدي » لولا العمر › والوقار الذي يفترضه العمر » يرقص معك طرباً . 

ا E ST‏ و 
احبرتك بأنہم حتقوا معها طویلا E‏ 
أخبرتك أن اجابتما الوحيدة عن جميع الأسثلة كانت أنه لا تعرف أين أنت « ولا تعرف أي شيء 
عن نشاطك سوى أنك منذ وفاة والدك ترعى شؤون د كانه . 


وجلست أمك مع امي تدردشان . دار الحديث حولك:وحول شقيني ي بيروٽت وحول شقيني 


مير وأا . 
أمك ني أثناء الحديث ذ كرتي ألف مرة . وقبلتي » وكنت أجلس انما » ألف مرة . وأطرت 
تجمالي أل فة : 


قالت مرة ني أثناء الحديث » ألما تتمنى قبل وفاتما أن تراني زوجة ليوسف . 


٦۱ 


أمي ابتسمت » أعجبما الاطراء . كل فتاة في الحارة تتمنى أن تكون زوجة لك » وأجابت بتواضع 
لکنا ما زالت صغيرة يا أم يوسف . 

- ليست صغيرة بالنسبة إلى يوسف» الفرق بينهما ستة أعوام فقط . 

عادت أمي تبتسم بافتخار » وهي تنظر إلى » وتجيب : 

ت الله جيب اللي فيه الخير ... 

تركتهما » وذهبت إلى غرقتي . فجأة شعرت بحاجتي إلى امروب إلى غرقي لأفكر فيك وني كوني 
زوجة لك . 

حلم جميل بدأت أرعاه وأدلله منذ أن معت أمك تتفوه به . 

كل ما حكن أن تحلم به فتاة مراهقة حلمت فيه وأنا أجلس وحدي ي الغرفة . 

ثوب الزفاف الأبيض . الزهر . الموسيقى . رائحة العطر . أنت . أنا متكثة على ذراعك . المهنئون . 
المهنتات . ثم ... أنا وأنت وحدنا بعد أن يذهب الجميع . 

بعد ذلك توقف الحلم » لسبب بسيط هو أثي لا أعرف ماذا يحدث بعد ذلك . 

جلست طويلاً أفكر أي ماذا يحدث « بعد ذلك » ! 

عدت استعيد الحلم من ثوب الزفاف حتى ذهاب الجميع » ثم عدت لأتوقف عند « بعد ذلك » . 
تعبت من التفكير تي « بعد ذلك ... » وهذا ما جعلني أترك غرفي لأعود فأنضم إلى أمي وأمك . 
كانت أمي تصر على أمك أن تبقى للغداء . كانت تقول لما : ما دام يوسف هنا » ولا أحد أي 
امتزل فيجب أن تبقي هنا . 

النجأت آمي اليك ني الهاية لتقنع أمك . اقنعتها أنت بكلمة . حتى أمك م تستطع أن ترفض لك 
طلباً . كانت أيضاً تحبك حتى العبادة . . 

وددت لو استمر طعام الخداء هارا بأ كمله . أجمل غداء مر في حياتي كان ذلك الغداء . أي وأمي 
وأمك وشقيتي وأنت ... وأنا . 

أنت تجلس بجاني . 
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أشعر بلك . أسمع أنفاسك . أرقبك تأكل . تتحدث . تضحك تسيطر على الحو . تأكل الغرفة 
بوجودلة . 
ولم تغادرنا أمك حتى المساء » بالرغم من الحاح أمي أن تبيت الليلة عندنا . 
بعد الخداء وحتى المساء جلست مع والدي تشحدثان . 
والدي بوجودك » وبسبب ما حدث أصبح مدمناً على التدخين انى عهد سيجارته اليتيمة . 
أصبح يدخن مثلك . بكثرة وهم . 
EE N‏ . وشقيني مير مجلس معكا طول 
اا أب ثم مره . أجلس دقاثق وأغيب . هي في الحديث كله أنت . 
وأنت كلما رأيتي تہتسع لي ثم تتا حديثك . 
ما حدث قي ته لخدام حدت في اء لاء مع تخیر سبط . أصبحت بعد العشاء جزءاً لا يتجزاً 
من العائلة . أصبح وجودك معنا في كل لحظة شيثاً عادياً . لو اضطررت إلى الذهاب فجأةلشعرنا 
جميعا بان احد افراد العائلة قد ذهب . 
اليوم الثاني مر كاليوم الأول , 
أسعد انسانة ي العم كدت أن . بکفيي من الدنيا أنك كنت معي طول انار والليل . 
كم مرة أردت أن أتسلل ‏ ني اليل لألني نظرة عليك وأنت نائم . 
كم مرة هزلي الشوق اليك والكل نيام . فنعت نفسي بالقوة من أن أتوجه إلى حيث تنام لأمرر يدي 
الصغيرة ي شعرك . 

مرة قضيت الليل بطوله ساهرة أثتظر بزوغ الفجر » كي تستبقظ »› وكي أسمعم صوتك › وكي 
أقفز من الفراش لأراك . 
لكنني مع كل سعادتي كنت خائفة .. 


۳ 


شيء ما کان بعصر قلي .. 
حائفة أن ترب مني هاه السعادة فجأة » كما أت فببأة . 


كنت أصلي طول الليل كي تدوم » وأنا أعرف في قرارة نفسي أنها لن تدوم . وأن صلاتي لن 
يستجاب ها . 

عمر السعادة قصير . داثماً كانت تقول ذلك والدتي . الآن صدقت والدي . 

في ايام سعادتي » وأنت معنا » شعرت بأن البار كله أصبح بعر كالثانية »> كالحلم القصير . 

کان الوقت هرب مي . أشعر به هرب کما هرب الماء من بين أصابعي . أتمسك به . اضم 
أصابعي . شد علا . لكنه مع ذلك برب . 

وأغالط نفسي . أقول أن الاضراب سيطول . وأنك ستبقى معنا . وأن الحكومة لن تعرف مكانك . 

وأنك قد تبقى مختبقاً هنا لسنوات حتى أكبر » وتتزوجني » وأبقى معك العمر كله . 

ومع الأيام كدت أقتنع بأن هذا ما سيحدث . 

ونسيت خوني ۽ وقي .. 

وبدأت أنتظر الأبام » والأسابيع » والأشهر » والسنوات أن تمر .. کي ابر » وتتزوجني . 

إلى أن كانت ذات ليلة . وكنا جميعاً نياماً »> وفجأة “معنا طرق عنيفاً على الباب . 

نهضنا مذعورين › وفتح والدي الباب ليجد مختار الحارة يقول له بصوت مذعور : العسكر 
يبەحٹون عن يوسف . لقد طوقوا الحارة . انہم سیفتشونها مزلا مثزلاً . الهم يطلبوتي كي أفتش 
مم . 

م يكن ما قاله المختار مفاجأة . کنا نتوقع أن ت تبقى الحكومة ني أثرك حتى تجدك . 

المغاجأة » كانت ني أننا م نكن مستعدين ها . 

جلسنا جمیعاً نفكر . 

حتی والدتي ترکتٽت کل شيء وجاءت تشثرك معنا في ا مجاد حل . 

قلت نت فوراً : سأسلم نفسي . سأذهب إلى السجن . 


“£ 


رفض والدي » اقرح » أن تلبس ثباب امرأة وتتسلل من الحارة عن طربق السطوح المتلاصقة 
الي لا يعرفها الجنود » ولا يتقن التسلل منها إلا من كان من أهل الحارة . 
غضبت أنت . هذه حارتك . لن تلل منها في ثياب امرأة تحت جنح الظلام . ستذهب إلى 
السجن . بجحب أن تذهب إلى السجن . بجحب أن تفهم الحكومة انلك » والمئات غيرك » على 
استعداد للذهاب إلى السجن . 
سجنك سيثير النقمة ني صفوف الناس . 
النقمة » وقود جديد لاسثمرار الاضراب . 
الثقمة » عندما تحين الساعة ستكون شرارة للثورة . 
رفضت أن تناقش الموضوع . لضت لتلبس ثيابك . ثم عدت لتقول للمختار : أنا جاهز . 
وعندما أغلتق الباب خلفك » لم استطع أن اغالب دمعي . 
e»‏ 
حدث ما توقعت . مع الفجر كنت حديث أهل الحارة . وبعد ساعات كنت حديث المدينة . 
وبعد ومین کنت حدیث البلاد . 
ما زلت حتى اليوم احتفظ بالصحبفة الي نشرت صورتك في صفحتها الأول وكتبت تحتها : 
يوسف راشد اول سجين فلسطيي عقب الاضراب . 
ولم يسمحوا لأحد بزيارتك إلا بعد اسبوع . 
ذهبت مع والدك وأىك واي . 
استغر بوا اصراري على المجيء . 
آہ لو عرفوا کم کان حبك بعلا قلي . 
آه لو عرفوا سبب الدموع على وسادتي كل ليلة . 
ولكن كيف لمم أن يعرفوا . 
كيف لمم أن بفكروا لحظة » أن فتاة الرابعة عشرة › الطفلة الصغيرة › عاشقة . 
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في السجن كنت أقوى منك خارج السجن . 
سألت عن کل شيء . عن الاضراب . عن الأصدقاء . عن الحارة . كنت تسمي كل واحد 
من أهل الحارة باسمه . تسأل عنهم فرداً فرداً . احوالحم . أعصام . معنويا بم . قلت لأبي أن 
ييلغهم رسالة منك . رسالة مختصرة . الصمود . قلت له أن يبلخهم أن المعركة لن تريح إلا 
بالصمود حتى الہاية . 
عندما ودعناك کنت تبتسم . الابتسامة نفسما الي رافقتك طول حياتك . حتى ساعة موتك . 
الابتسامة الي كنت تواجه بها مواقف البطولة . 
قبلت يد والدتك وطلبت منها أن تدعو لك . 
أما أنا فقد وضعت راحتك الكبيرة واحتضنت يدي ثم قلت : شكراً على زيارتك يا سلمى . 
وزاد اتساع ابتسامك » وآنث تغرق عينيك في عيني . 
شکراً؟ 
أنت أيضاً غي لا تفهم . 
امنيي . حلمي الأكبر ني الحياة أن أقضي العمر كله في زبارتك . في زيارة متصلة لك . 
م أكن أعرف يومها أتي حلال حياتنا معا سأزورك في السجن عشرات الرات . 
م کن أعرف أنك ستصبح مع الأيام مدمتاً للسجن . 
ا ا ا ر ای ی م 0 ی ا 
اية صديقة من صديقاني . 
ظننت أن رحلتك هذه إلى السجن ستكون الرحلة الأخيرة . 
لم أعرف ألما سقكون بداية سلسلة من الرحلات . 
في حباتك جعلتني أزور جميع سجون ومعتقلات فلسطين . 
مرة » فكرت ني أن أ كتب كتاباً صغيراً عن سجون ومعتقلات فلسطين . 
حتى الضباط العرب المسؤولون عن هذه السجون أصبحوا يعرفوتي جيداً من كثرة ما ترددت 
غل النجوة:: ٠‏ 
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مرات كثيرة كنت أذهب لزيارتك دون اذن . ويسمحون لي . 

مرات كنت اجلس معك أطول بكثير من الوقت المحدد . 

کت آنا رسولتك إلى الخارج ورسولتك من الخارج . معظم الجحنود المكافين بالاستاع إلى حديشنا 
ومراقبتنا كانوا يغضون النظر والسمع معاً . هم أيضاً بالرغم من كولمم جنوداً كانوا معجبين بك 
يا يوس . 

معجبين » كانوا بهذا الشاب المصمم على الكفاح من أجل وطنه وكرامته . 

كثيرون غيرك توقفوا عن الكفاح بعد أول سجن » وأول محاكمة . 

أنت وهبت عمرك وحيانك من أجله » ولم تلن لك عزعة 

ليت عز متك لانت . 

لتك تراجعت . 

ليتك جبنت › كما فعل غيرك . 

يتك وفرت علي الرمل وعلى طفلك اليم . 

أو ليت عادة دفن المرأة مع زوجها ما زالت سارية . ليتهم وضعوني بجانبك عندما أهالواعليك 
الراب » لكننا الآن معاً > كما عشنا معا هذه السنين الطويلة - القصيرة ني عمر السعادة . 
اوت2 

ماذا تتفع د الليت » الآن . 

كلمة ليت » كان بمكن أن لا تقتلك . 

ليت العرب ... حار بوا . 

ليت العرب ... هيأوا أنفسمم للمعركة . 

ليت العرب ... ل يقضوا السنوات ني حلاف . 

ليت العرب ... فهموا حقيقة الخطر على حدودهم . 

لیتہم لم یتدخاوا تي حرب ۱۹٤۸‏ . 

لبتم .. 


ل 


¥ 


هباء هذا الكلام . 
لقد مت . ذهبت . أنت لست هنا . لن تعود . أرض الحارة امتصت دمك عندما مزقت جسدك 
القنبلة . 


نت ذکری فقط ! 

استقبلتك النساء بالزغاريد عندما حرجت من السجن بعد شهرين . 
على قدميك بعثرن الورود والرياحين . 

حملت على الأعناق من باب السجن حتى باب منزلك . 
أصبحت » وأنت ني سجنك » رمزاً لبطولة الحارة . 
رمزاً لکفاحها . 

رمزاً لاصرارها وصمودها . 

رمزاً لاستمرارها ني تحدي الحكومة والهود . 

ودخحل الاضراب شہره الثالث . 

تماما کأول يوم . 

الحارة » المدينة » كل المدن والقرى مغلقة . 

صمود أشبه بالاسطورة . 

اصرار على ابقاف هجرة الود . 

اصرار على أن فلسطين عربية وستبقى عربية . 

الشعب كله يد واحدة . 

كلمة واحدة , 

يذهبون إلى السجن بالئات وعلى وجههم ابتسامة . 
يصدق الانكليز والہود في البدء ما حدث . 

ظنوا أن الاضراب سيتهي خلال اسبوع على الأ كثر 

م بروا قي حياتہم مثل هذا التحدي . 
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ومح ذلك ل يتغير موقفهم : 

م يتحرکوا . 

وذات ليلة ”معتك تتحدث إلى والدي . 
احاقي كلامك . 

لم يعد الاضراب کافیاً » کنت تقول : 

الثورة . 

الثورة المسلحة ! 

العصيان المدني . الاضراب . لغة م يفهمها الانكليز . 
علينا أن نشعل النار . 

والسلاح ؟ سأل والدي . 

نشتري السلاح ... اجب 

ندفع كل ما ملك مناً مسدس . 

نبیع کل ما نملك مناً لبندقية . 

في اليوم التالي تحول اجتهاعكا إلى اجا أكبر . 
ضم الاجاع عدداً كبيراً من أهل الحارة . 
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تقرر شراء السلاح . 

الر جال دفعوا الال . 

بعد يومين كانت النساء يدفعن المصاغ . 

تسلمت انت الال والمصاغ . 

طلب منك أن تشتري السلاح بأي تمن . 

ومن ذلك اليوم أصبح غيابك عنا يطول . وأصبح كلامك يقصر . وكبرت فجأة عشرة أعوام . 
وعلمت أنلك قد بدأت تشتري السلاح » عندما شاهدتك تحضر مسدساً لوالدي أحفاه تحت 
بلاط المطبخ . 

ولم أعلم أن الثورة بدأت إلا عندما قرأت ذلك في الصحيفة . 

والا عندما عدت إلينا ذات ليلة ووجهك مصفر » وثيابك مرقة » واللعراح نملا راحتيك » وفي 
عينيك بریق جدید لم اعهده من قبل . 

وبدأت تمس ني أذن والدي » وحاولت أن امع من بعيد حيث كنت أحتبئ ففشلت . الشيء 
الوحيد الذي “معته هو أنكم تمكتم من قطع الطريق . 

أي طريق ؟ م أعرف . 
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وبدأت زيارات الجنود الانكليز للحارة وللحارات المجاورة تتكرر . 
واتسعت عمليات الاعتقال . 
واتسعت عمليات البحث عن السلاح . 


م نعد نستغرب أن يطرق باب أي منزل في أية ساعة من ساعات الليل أو النبار ليبداً الببحث 
عن السلاح . 

من وجدوا ي منزله سلاحاً مهما صغر سيق فوراً إلى السجن . 

أصبح منظر الجنود وهم يقودون الناس إلى الاعتقال منظراً عادياً جداً بالسبة إلينا . 

فتش الجحنود منزلك عشرات المرات » وعجزوا عن العثور على أية قطعة سلاح . 

ققوا معك طويلاً لكن بلا فائدة . 

أين كنت تخني السلاح ؟ لم أعرف إلا منذ أيام عندما عثر عليه جنود إسرائيل . 

طول أعوامي معك لم أكن أعرف أين تضع السلاح . 

أنت لم تقل لي وأنا م أسألك . , 

عودتي ي مسائل کثیرة ان لا اسال . 

ولم أسأل ما دمت أنت لم تخبرني . 

فترة وحيدة لم تهتم باخفاء السلاح . كان ذلك عام ۱۹٤۸‏ »> عندما حرج الانكليز » واصیحت 
الحرب مع اليهود علانية » ولم تعد ي البلاد حكومة غربية . 

وعاد السلاح إلى الاخحتفاء فور اتتهاء الحرب . 

ولم يظهر إلا مرة واحدة . 

ه حزیران عام ۱۹٩۷‏ . 

ظھر فجاۃ كما اختفى . 

انه مرتہط بالمعركة . 

كلما اشتعلت معركة ظهر السلاح ي بدك كأنه جزء مئك . 

لكنك عندما سقطت قتيلاً > م يكن ي يدك سلاح » لانك لم تكن في معركة . كانت المعركة 


۷١ 


قد انتہت وسقطت القدس . وسقطت حارة النصارى . وسقطت البلاد كلها . 

قد يكون هذا هو السبب ني موتك . 

لوان ي يدك سلاح لا قتلت . 

سلاحك ني يدك كان أقوى من جميع اعدائك . 

إلى اليوم لا أصدق أنك قتلت بسلاح صديقك . 

صديقك » ورفيقك › وزميلك بقتلك ؟ 

مهما كانت الظر وف والأسباب فأنا لا اصدق . 

برغم انه مات بعدك بدقيقة فأنا لا اصدق . 

قيل أنك انت الذي دفعته إلى قتلك . 

طلبت منه أن يقتلك » وانت ترى نفسك محاطا بجنود اسرائیل"» وبلا سلاح . 

آنا لا أصدق . انا ارفض أن اصدق . 

اتعرف متى شعرت لأول مرة بأنك تحبي ؟ [ 

ليلة رفضت أن تأخحذ شقيتي الأصغر معك إلى احدى معاركك . ويوم أصر على الذهاب فقلت 
له أن عليه أن يبقى ني المتزل ليتولى السهر علي . 

م تقل له أن يبقى ليتولى السهر على والدي أو والدتي . 

وار اي لالتعا اف وا قا اب ع اا رة ن ار قریبا وواجبه 
أن يدافع عن وطنه لا أن يحرس النساء في المنازل » حصوصاً أن لا احد يعتدي على الفتيات 
والنساء في المنازل . 

وأحذته معك رغماً منك . لم تستطع أن تمنع شاباً من الكفاح ونت الذي تضرب مغلا لكل 
الشبان في الكفاح . 

أتذ كر كيف وقفت والدتي على باب المتزل توصي ابنها وتوصيك بأن تحرصا على نفسيكها . هي 
أيضاً م تستطع أن تمنع ابنها من الذهاب » مع ألما في قرارة نفسما تود لو بني نائماً في فراشه . 
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أية أم في الدنيا تريد أن يموت ابنها » أو أن يعرض حياته للخطر . 

والدي بي صامتاً . لم يدخحل في الموضوع . لكني شعرت بأنه سعيد بقرار ابنه . سعيد لأن ابنه 
سينضم إلى قافلة الشبان . سعيد لأن شاباً من لحمه ودمه سيقف الليلة يحتمي بالعتمة » يده على 
زناد سلاحه ... یقاتل . 

في تلك الليلة م تنم أمي . 

معتها مراراً من غرفتي وهي تتحرك ي المتزل . 

كدت أنا أيضاً عاجزة عن النوم . 

وكنت أنا أفكر فيك . 

غريب أن أهتم بك » وبسلامتك » أكثر من اهتامي بشقيتي وبسلامته . 

أحب شقيني . لا أريده أن يصاب بأذى . لكتي عندما ذهبنا معاً إلى المعركة تفسما » وإلى المصير 
نفسه » لم أفكر إلا فيك . 


أصبحت أنت » أنت وحدك محور حياتي . فيك أفكر » ومن أجلك لا أنام الليل . 

وأکثر ما آلني » وأرق ليالي » أني لم أ كن استطيع التحدث مع أحد عنك . 

ماذا اقول مم ؟ 

عاشقة ؟ 

من كان أي عمري بحب أن لا يفكر إلا في لعبه ... ومدرسته ... ومشا كل الصغار . 

کم من مرة كنت اصحو في الليل لاخرج عدد الصحيفة الي نشرت صورتك يوم اعتقالك 
ولاعيش مع الصورة طوال الليل . 

بعد هذه الأعوام الطويلة عدت اعيش مع صورة . 

الليلة أعيش مع صورة . 
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من الآن حتى موتي سأعيش مع صورة . 

م ڀتغير إلا شيء واحد ... 
تلك الليلة » وكل ليلة بعدها » كنت تعود فاخني الصورة لاعيش مع الأصل . 
أما الليلة » وكل ليلة أخرى ... فلن تعود . 

أكاد أجن كلما فكرت ني أتي لن امع وقع خحطوانك تقترب من الباب » ومفتاحك يدور 
في الا كرة » ثم صوتك ينطلق فجاة وانت ترى نور غرفة النوم ما زال مضاء : 
سلمى ... أما زلت مستبقظة ؟ 

بانتظارك ... يا يوسف . 

- ألم أقل لك أتني سأتأخر الليلة ؟ 

- لا استطيع النوم قبل عودتك مهما تأخرت . 

وتسكتني شفتاك عن متابعة الحديث . 

ثم اهدأً في حضنك ... وأنام . 

انتھی هذا . لن تعود . لن تعود . 

رباه . ساعدني على احتټال هذا . 

تلك الليلة تأحرت انت وشقيني . 

كاد الفجر يطلع واتا لا تزالان في الخارج . 

ازداد قلق امي . 

ايقظت والدي . 

انضممت إلہما » وجلسنا ننتظر . 

وفجأة معنا وقع اقدامكها . 

هرعت أمي إلى الباب . فتحته . اضاءت النور . وصرخحت . ثم تهاوت على الأرض . 
ركض والدي . رکضت . 


Y4 


تعالى صراخ أمي من جديد : 

اغلقا الباب خلفكا , 

تكلمت أنت . قلت لوالدي : 

- بسرعة » احضر بعض القطن واليود والماء الساخن ... آنه حریح . 


وبدأت تنظف اجرح .. 

كانت أعصابك هادئة وأنت تنظف جرح أخحي » وتشد عليه الر باط . 

اصابته م تكن بالغة . رصاصة في ذراعه » لم تمس العظم » وإ ما کانت دماژه تملا صدره ووجهه. 
عندما انميت » بين دعاء أمي » وقلق أبي » ودموعي الصامتة . التفت إلى أبي لتطلب منه أن 
يذهب ويستدعي أحد الأطباء العرب » من أصدقائنا . 

قلت له : 

- علينا أن ننقل “مير من هنا بسرعة إلى احدى القرى . لو وجدوه هنا أي أثناء حملات التفتيش 
لاعتقلنا جميعاً . لكننا لا نستطيع نقله قبل أن يعال جه الطبيب . 

وذهب أي . وبقيت أمي إلى جانب شقيتي . أما أنا وأنت فجلسنا في الصالون . على الأصح 
جلست أا أرقبك وأنت تزرع الغرفة » نحرق السيجارة تلو الأحرى » وتنظر إلى ساعتك كل 
دقيقة . 

لحظة أنت فما معي لوحدك . 

م أحاول أن أقطع عليك قلقك وتفكيرك . 

اكتفيت منك بأنك معی . 


هذا يكفيي . 
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العمر كله كنت على استعداد لأن أقضيه » أنظر إليك فقط . . 

فجأة توقفت عن المشي . توقفت أمامي كأنك تكتشف لأول مرة أي في الغرفة . 

ورفعت عيني إليك . كنت تحدق فة . تأ كلني بعينبك . الحنان كان يلمع في عينيك . كئت 
ترب من واقعك بالنظر إلي . كنت تسبح في عام آخحر وأنت تنظر إل . لم تكن في عينيك 
قسوة . م تكن ني عينيك ثورة . كان في عينيك هدوء . 

وحفضت نظري . لم استطع أن اتاب النظر في عينيك . حفت أن تفضحني عيناي . 

لكي وجدت نفسي أقول لك فجأة » وبلا وعي : 

ا اسن 2 

ولم جب . اردتبي ان استمر أي الحديث . وتابعت : 

لانم طوال الليل . كدت أجن وانا في انتظارك . 

وتكلمت . تحول الحنان من عينيك إلى صوتك . قلت هامسا : 

بانتظاري ... ام بانتظار مير ؟ 

بانتظارك .. وانتظار مير . لكتي تركت القلق على مير لأمي . 

ولاذا تخافين علي ؟... 

_ أخحاف أن لا تعود . 

وإن لم أعد ؟ .. 

وصرخحت ملعورة : 

- لاتقل هذا ... لا سمح الله . 

وضحکٹث . ومددت يدك إلى شعري تداعبه › وأنت تقول : 

لا خاي یا سلمی ... سأعود دائماً . 

وتركت يدك تعبث بشعري . ثم مددت يدي ووضعتہا في يدك الأخرى ‏ وأنا أشعر بأن الدنيا 
قل اصبحت بین يدي . 


كان هذا هو الحديث الوحيد الذي دار بيننا عدة أشهر . 
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عاد والدي فجأة ومعه الطبيب . وبعدما ضمد الطبيب جرح أحي تم نقله فوراً إلى قرية الطيبه 
أما أنت فاستمر غيابك كل ليلة . 
أصبحت تغيب أحياناً عدة أيام . 
وبدأت أخبار المعارك الي تخوضما أنت ورفاقك تملا الدنيا . 
قطعتم الطريق بين القدس ويافا . 
وقطعتم کل طریق بعر فیا بودي . 
اغلقتم ميناء يافا لتمنعوا المجرة . 
قىم بعشرات الغارات على قوافل الحنود الانكليز . 
محم القلق الدائم 
e OEE‏ .. وارتفع عدد المعتقلين إلى الآلاف . 
ت لکم معسکرات حاصة للاعتقال . 
الشعب كله اشترك ي الثورة . قاطع اليهود . قاطع الانکلیز . الصحف كانت تلهب نار الثورة 
کل 


ثم تحولتم إلى E‏ الهود . 

کان كافياً أن يدل خمسة منكم إلى أي حي من أحياء اهود » لبهرب أهله من مناز م 
کالأرانب . 

بعض قصصكم كان كالاسطورة . 

او هو ني الحقيقة اسطورة . 

قصة سائق سيارة الشحن الذي أجبره فريق من ال جنود الانكليز على نقلهم من القدس إلى يافا 
ی . ولا وصلت بهم السيارة إلى باب الواد » والمسدس ما زال مصوباً إلى راس 
السائى > أدار مقود الشاحنة نحو الوادي لتتدهور السيارة . 
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هذا الرجل . هذا السائق . هذا الشبيد بتي مجهول الاسم . انه أحد العشرات من ال نود المجهولين 
الذين أعطوا حیا ٣م‏ > ويعطون بصمت . 


خحمیس .. نسيت بقية امه . 

حميس .. بطل يافا » الذي كان امه كافياً لالقاء الرعب في يهود تل أبيب » وكل المنطقة . 
حميس .. الذي كان يصلي كل ليلة أن لا بعوت إلا في معركة . أن لا موت على فراشه . وردتنا 
اخباره وكيف أصبح يبكي كالرأة اللكلى عندما م يسمع الله دعاءه .. فات على فراشه . 
عشرات الأساء . وعشرات بلا اساء . 

شموع كفيرة أضاءت طريق الثورة . 

م تبك ام عندما کان باتيما نباً استشہاد انها . كانت تزغرد . كانت تقم الأفراح . كانت تحرج 
وراء النعش مرفوعة الرأس . شامخة القامة . الما قرف اينما إلى الحنة . 

م تكن في منازمم مآنم . كانت فما أفراح دائمة . 

لم يمرب الناس من الموت . كانوا يذهبون لملاقاته » بفرح » كانهم ي طريقهم إلى حفلة راقصة . 
الأطفال كانوا يعدون الأيام كي ينمو الشعر على ذقونم » ليحملوا السلاح وينضموا إلى القافلة . 
کل فرد حمل السلاح . 

كل طبقات الشعب اشتركت في المعركة . 

الحامي حمل السلاح إلى جانب المزارع . 

والطبیب کان بوت إلى جانب السائق . 

والصحافي استشمد مع الموظف . 

الأيام لم خمد المعركة . زادتما استعاراً وميباً . 

وأصبحت اسطورة . اسطورة الحارة والمدينة والبلاد. 

وأصبحت مطارداً من قبل الحكومة . لذلك أصبحت زياراتك نادرة » وسريعة ... ولا تحدث 


إلا ني الليل . 
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وعشت معك ومع أخبارك . 

عشت من اجلك . 

عشت من أجل اللحظات النادرة الي أراك فيا عندما تحضر . 
وعندما تحتضن يدي الصغيرة بيدك الكبيرة وتضغط علا بحنان . 
مرة » همست ني أذني » عندما خلوت بي للحظات : 

ألم أقل لك بأني سأعود ... سأعود دائماً . 

وکنٽ تعود . 

دائماً تعود . 

كعودة الأطفال تعود . 

إلا هذه المرة .. 

بعد أكثر من ثلاثين عاماً احلفت وعدك معي ولم تعد . ذهبت إلى الأبد . 
كذبت علي . عندما حرجت من المنزل بحيط بك جنود إسرائيل برشاشانهم » قلت لي أنك 
ستعود . 

ولكنك کلت تکذب . 

كنت تعرف أنك لن تعود . 

انك لن تتحمل القدس في ظلل الاحتلال . 

إن أعصابك ستخونك . 

انك ستموت وأنت ترى إسرائيلياً يقبل إسرائيلية ني المسجد الأقصى أو على قبر المسيح . 
ولم تعد ... 

لن مودت 

كانت رحلتك الاحيرة . 

القدس » بعد رحيلك » اظلمت . أصبحت مدينة للأشباح . 

كل يوم يقبل إسرائيلي إسرائيلية في المسجد الاقصى وثي كنيسة القيامة . 
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انهم يتصورون هناك . 

ام يرفعون علمهم هناك . 

انہم يتحدوننا . يتحدون شعورنا . يحتقروننا . 

يعاملوننا کمنتصرین . 

أنا لا ألومهم . لقد اتتصروا يا يوسف . قنلوك . قتلوا اخوانك . شردوا شعبك . احتلوا كل 
وطنك . كل شبر من وطنك تحت رحمتهم . نحن تحت رحمتهم . أنا تحت رحمتهم . طفلك 
تحت رحمېم . 

أصغر جندي منہم بصق آي وجوهنا إذا شاء . 

يغلقون علينا أبواب النازل كالأرانب . 

يقطعون عنا الماء . الغذاء . الكهر اء . 

يسمحون لنا بالتجول يوماً » ونعوننا أياماً . 

إذا أردت الخروج إلى القدس » علي أن أقف ني باب الحا كم العسكري الإسرائيلي عدة ساعات 
مع مثات الناس . 

قد يقبل . قد یر 

قد بطردني . 

لا استطيع أن احتج . لا استطيع أن أعارض . حارسه سيضر بي . سي رکلني . سيبصق ي وجهي . 
سيلٽي بي ي الشارع . الست امرأة من الشعب النهزم وااو اجان الشف اللي ر و 
ي ساعات . الست واحدة من الشعب الذي حارب وكافح وناضل خمسين عاماً > ثم قضي عليه 
ي خحمس ساعات . 

لو كنت رجلا مثلك يا يوسف » لمت من القهر . والذل . 

حت لو لم أكن رجلا » لو كنت امرأة بلا طفل .. لمت من القهر والذل . 

انت حاربت معركة » وخحسرت . ومست . 

لم تذق مرارة اهزبمة . 
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مجلس على صدرك شبح الاحتلال أكثر من ساعات . 
انه محنقنا . نق انفاسنا . 


أمس كان يوم السبت . يوم عطلتهم . عيدهم . مثات منم حضروا إلى هنا . إلى القدس . حضروا 
لزيارة حائط المبكى . لكنهم لم يبكوا . لم يذرفوا دمعة واحدة . منذ مثات السنين وهم يزورون 
الحائط يبكون › أما اليوم وقد أصبحت همم القدس › فلماذا يېكون . 


انهم يتزوجون بجانب الحائط . يفرقعون زجاجات الشمبانيا . يرقصون » يغنون . 

نحن نبحث عن حائط مبکی . 

نبكى على جداره الوطن الضائم . الكرامة الضائعة . التاريخ الضائم . 

يکي عل دارم الزن اثع . الكرامة الضائعة . التاريخ الضائم 

غدا عيد الميلاد . 

منذ أن وعيت الدنيا » ليلة الميلاد في القدس وبيت لحم كانت أحلى ليلة . 

انا أظلم ليلة .. يا يوسف . 

في المدينة كلها لم ترتفع شجرة ميلاد واحدة . 

مم يزين منزل . لم تزين واجهة دكان . 

أجراس الكنائس تدق دقات الحزن . 

الناس لا يصلون . الناس بحختبثون في منازهم . مختبئون وهم يحضنون أطفام . بخبرو هم قصصاً 
عن الوطن . 

ابئك سألي عن شجرة العيد . 
- هل بحضرها بابا معه عندما یعود ؟ 

قال لي : لم يتأحر بابا عن عيد واحد في الماضي . كان يشتري شجرة العيد » يزيا » يضع لي 
تحہا هدية . هدايا . 


۸١ 


أخبرته بأننا لن نشتري شجرة عيد هذا العام لأن بابا غائب . مضطر أن يغيب . لن يحضر معنا 
هذا العيد . 


والعيد المعيل ؟ 

سأل باصرار . 

ل أجبه یا يوسف . بکیت أمامه . 

بعاذا أجيبه يا حبيي . 

ماذا قول . 

انه یکہر کل يوم . يسال عنك کل یوم . يناديك كل يوم . الطفل ني حاجة إلى أب يا يوسف . 


وابوه میت . 


آنا أبوه . وأمه . 

آنا کل أهله . 

لن يعيد ابنك هذا العام يا يوسف . 

لن يلبس ثيابه الجديدة . 

لن يشتري لعباً جديدة . 

الدنة رة ارسق :ادس هخر رة .افحت احمل مدن الدناے كما كنت قولب 
مدينة الأشباح . 


# # ¥ 


يذ كرني هذا العيد الحزين › بعيد حزين آخر ... 

العید الأول بعد حرب عام ۱۹٤۸‏ . 

يوم ضاع النصف الأول من الوطن . 

لبلنها . ليلة العيد . وكنا وحدنا . ولم يكن رجاء قد اقتحم حياتنا بعد » جلست انت في المازل » 
وبکیت . 


A۲ 


كانت هذه هي المرة الأول الي أراك فيا تبكي . 

بکاء رجولة کنت تبکي . 

بکاء قهر . 

صعدت إلى سطح المنزل ونظرت من بعيد إلى نصف القدس الضائع . إلى الأنوارالبعيدة . وبكيت . 
مدينتك هذه , 

دماۋك روت أرضا أكثر من مرة . 

قدت فا عشرات العارك . وانتصرت . 

کیف ضاعت . کیف سقطت . لا تدري . 

في الليلل أيقظني صوتك وهو بصرخ : کیف .. کیف ... 

لا تعرف . لا احد يعرف ذلك . 


م تعرفب کیف ! إلا بعد زمن طویل . 

سألتك » فأجبتني باختصار : لقد سقطت عندما القينا نحن » أهل فلسطين » السلاح وسلمنا 
غيرنا الأمانة اليكل المعركة . 

م تعرف تفاصيل كيف إلا بعد شہور طويلة . وسنوات طويلة . 

قلت لي يومها : لن احمل سلاحاً بعد اليوم » سأعيش كأي مواطن عادي . سأعود إلى الدكان 
لأعني به . 

وعدت إلى الدكان . 

ولم تحمل سلاحاً بعد ذلك أبداً . 

من الذي وضح السلاح ني يدك يوم الخامس من حزيران ؟ 


AY 


من الذي جعلك تحارب وقد اقسمت لي أن لا تحارب بعد ولادة رجاء 

من الذي جعلك تؤمن بعدما كفرت . 

من الذي جعلك تعتقد أن هذه المعركة ستختلف عن غيرها وأن ما ضاع سنة ۱۹٤۸‏ سيعود 
سنة ۱۹٩۷‏ . 

لقد ضاع الباقي . وضعت أنت . 

ما هي هذه القوة الي تدفعك إلى الحرب . 

ما هو هذا الحب الكبير الذي علا قلبك . 

خيل إلي مرة » أنني فهمت هذا الحب . 

اما الآن فاعترف باتني لم أفهمه . 

كيف موت إنسان من أجل وطنه » ويترك وراءه زوجة وطفلاً . 

الا أعرف . لا أعرف أي شيء . 

حتى والدي .. والدي وهو على عتبة الستين » انتقل ابمانك إليه . قال لك عندما جرح خي 
وكان شقيقاي الآحران لا يزالان في بيروت » قال لك : إذا سقط منا واحد فعلى الآحر ان 
يكل » أريد أن أشترك معكم ني القتال . 

مجهد جهید استطعت اقناعه نکم لسم في حاجة إلى مزيد من الرجال ... وأن دوره ودور من 
كانوا في مثل عمره ليس على ارض المعركة وإنما في المقاومة الصامدة » قي استمرار الاضراب . 
قلت له أن دورهم لا يقل عن دور الحندي الذي يحارب ني الجمة . وأنهم أن م يصمدوا فستنمار 
الجبهة . 

الذي فاجأنا جميعاً » ما فيم أنت » أن شقيتي “مير بعدما شني من جرحه لم يعد إلى القدس › 
وإنما ذهب إلى ابلس » إفى جل النار كما كانوا يسمونه وانضم إلى المناضلين هناك يحارب . 


شعرت أنت ليلتها » بعد المغاجأة بالاعتراز . آنه أولاً شقيني وثانياً أحد أبناء وطنك . ل ترهبه 
الرصاصة الاولى الي اصايته ني المعركة الأول . بالعكس » خلقت منه رجلا مناضلا عنيدا . 


A4 


أراد أن يرد الرصاصة رصاصات . وردها رصاصات . كنت تسأل عنه رفاقك الذين يقدمون 
من نابلس وجنين وقلقيلية › آجابا م كانت تبعت ي نفسك النشوة . 


مرة واحدة رأينا مير . حضر في الليل . جاء ليطلب نقوداً من والدي يشتري بها لزيد من السلاح . 
قبل يد والدآي » ووالدي » وخحدي . اخذ النقود . شرب فنجانا من القهوة . ثم احتفى من جديد . 
عبثاً حاولت والدتي اقناعه ٻالبقاء . 

فا کت وار حمٽ . 

قال ها : سأعود بعد أن ننتصر . ونحن منتصرون باذن الله . 

م يعد مير ابن الثامنة عشرة . 

فجأة أصبح رجلا . رجلا كييراً . 

المعركة حولته إلى رجل . 

احببت شقيني تلك الليلة » كما لم احبه من قبل . 

رأبت فيه شيئاً منك . 

في کل مناضل فلسطيني شيءَ منك . 

ي كل من حمل السلاح ي القدس » يافا حيفا نابلس جين » ي كل قرية › في کل شارع ۽ 
کل حارة .. في کل هؤلاء تيء منك يا بطل . 

م تحارب لتصبح زعي . 

حاربت لأن شيئاً ني دانحلك يدفعك لأن تحارب . 

م تناقش قبل أن تدحل معركة . 

بخيل إلي أيضاً أنك م تفكر . 

أحببت فلسطين . فلسطين مهددة . عليك أن تحارب فحاربت . 

حسرتٽ ورتين .. حربين .. ومع ذلك حاربت . 


Ao 


مصير رفاقك نم يردعك قبل أعوام . 0 

عام ۱۹١۲‏ بالضبط » عندما ذهبنا إلى جنين لزيارة أحد أقاربك » وشاهدت زوجة رفيقك الشاعر 
الك ع ار جود عشي عارية في الشارع > مجنونة » والناس يشيرون اليا ويتهامسون : 
نوله . أطفاها جياع . عقلها ضصاع . أل تتعظ . ألم تقل لي ونحن في طريتى العودة أن هذا هو 
مصير زوجة كل مناضل تي هذا البلد . 

هل أردت لي هذا المصير وأنت تموت ؟ 

هل أردت لي هذا المصير وأنت .. . تنتحر ؟ 

هل أردتني أن أسير في شوارع القدس عارية ؟ 

هل أردتني أن أقف على عتبة منزلك أستجدي الارة . المارة الذين وهبت حياتك من أجلهم كي 
بجودوا علي ما يطعمني ويطعم ابنك . 

رفيقك الشاعر الشيد الم يقل : 

سأحمل روحي عل راحستي وألي ماني مهاوي السردى 
فامسا حياة تسر الصديق واا مات بيكيد العمدا 
هل کاد موته العدا ؟ 

م بکد إلا زوجته وأطفاله . 

موته لم پر بحنا الحرب عام ۱۹٤۸‏ . 

الم تتعظ ؟ 

الم تتعظ عندما رایہا ؟ 

أ تقض الليل وأنت تتقلب ني فراشاك وتذ كر منظرها ؟ 

أحبرني لماذا لم تمد يدك وتعطي زوجة صديقك عشرة قروش ؟ 

هل خحجلت ؟ 

أم من متك الي تقد تقدم هلا الصير لزوجات أبطاها . 


۸٦ 


منذ مثات الأعوام ونحن ندوخ الدنيا بالحديث عن الشامة العر بية » والنخوة العر بية . 

أين كان هذا الكرم . وهذه النخوة » ليصد عن هذه المرأة العوز فالحاجة » فالاستجداء .. 
فالجنون ؟ 

أخبرتك أتي بعت الد كان . 

ألا تکفیي‌نقود الد کان ؟ 

ل۷ ادري ! 

بعد سنوات » سأبیع البيٹ . 

ثم ماذا ابيع یا بطل ؟ 

انتظر . هناك قرع شديد على الباب . 

هل عاد جنود اسرائیل يبحثون عن السلاح ؟ 

سات ر كك لحظات . 

القرع يشتد . 

أنا حائفة يا يوسف » يوسف أين أنت لترى من القادم . 

- نعم .. مین ؟ 

اللورة اصبحت كالنار . 

اندلعت ي کل مکان . 

واشترك فيا الكل . 

وخحاض شعبنا أبسل مع ركة ني التاريخ . 

قاوم وحده جيش الأمبراطورية الي لا تغيب عنما الشمس . . 

قصص بطولات أصبحت أسطورة في كل مكان . 

اذ کر يوم جثت إلى المتزل ورددت لوالدي ما “معته عن لسان ال جرال الانكليزي هنري ولسون › 
عدوكم الأكبر » والذي كان يقود القوات البر يطانية > فقد قال الرجل ما خلاصته : 

١‏ ان حمسمثة من ثوار عرب فلسطين يعتصمون في ابال ويقومون بحرب العصابات »› لا عکن 


AY 


التغلب عليمم بأقل من فرقة بر يطانية كاملة السلاح » . 

كنت تروي ما سمعته لوالدي » وتتحدث بحماسة کالأطفال › قلت له : 

أتعرف عدد أفراد الفرقة البر يطانية الي تحدث عنها ا جرال ؟ عددها خمسة عشر ألف جندي 
هذا يعني أن کل رجل منا يساوي ثلاثين منېم ... وهذه شادة رجل عسکري کپیر » رجل نخوض 
معه في کل يوم مع ركة . 

وعلقت المشانق . 

وامتلأت السجون . 

وافتتحت العتقلات الخاصة . 

وارتفع عدد المساجين والعتقلين إلى الآلاف من جميع طبقات الشعب . 

بتحدون اهود . 

بتحدون الانکلیز . 

صوتېم يدوي کالرعد کل لیلة وهم ینشدون : 

[ يا ظلام السجن خم اننا وى الظلاما 

انت » كنت بين القلة الي م يستطيعوا اعتقا لما » بالرغم من انهم كانوا يطوقون حارة النصارى 
کل بوم بحا عنك . 

وتباعد لقاۇنا , 

بل انقطع قترة طويلة من الزمن بناء على نصيحة والدي حصوصاً بعد أن اعتقل شقيتي مير . 
وأصبح في لقائنا شوق . 

أرى الشوق ي عينيك . في لمسة يدك . في فتك وأنت تسأل عني . وأصبحت الثورة » والقتال › 
بکیت معك › یوم بکیت على شیخ ني الهانین أعدمه الانکلیز في رمضان وهو صائم . 

نسيت امه الكامل الآن . 

الشيخ ... السعدي على ما أذكر . 
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وبكيت معك » يوم بكيت » على كل ماهد لم بعت على أرض المعركة . بل على أعواد المشانق . 
مع ذلك . مع كل ما حدث . لم تدأ الثورة . كأنما زادتما السجون وأعواد المشانق اشتعالاً . 
العام کله تحدث عن بطولاتکم . 

الم يقل أحد كبار ساسة العراق : 

, لقد كنا ني زياراتنا الماضية لأوروبانتحاشى التظاهر بأننا عرب . لكنا هذه الرة » بعد جهاد 
رټ فلسطين وبطوهم التي طبتق ذ كرها آفاق أوروبا » أصبحنا نفتخر بعروبتنا وصرنا نى من 
الاوروبیین کل اجلال واحترام ؟) , 

كانت هله الكلمات وغيرها تمرك طرباً » وتريدك حماسة . . 

كئت واثقاً من النصر . 

كنت واثقاً من أن الانكليز سيتراجعون عن موقفهم وأن هجرة اليهود ستنوقف » وأن فكرة انشاء 
الوطن القومي البهودي ني فلسطين » ستلفى . 

لا يفل الحديد إلا الحديد . 

کلت قول . 

أن يلخي وعد بلفور إلا الثورة . 

ولن يلغي قرار عصبة الام الذي اتخذ عام ۱۹۲١‏ والذي خول فيه حكومة الانتداب تنفيذ انشاء 
الوطن القومي اليهودي وفقاً لوعد بلفور » إلا النار . 

كدت نقول : لنجعل العام كله يشعر أن كل مغتصب لأراضينا سيذبح . 

وقد شعر العام بهذا ... 

وشعرت به بریطانیا | کثر من کل العام , 

وبداً ذكاء الأمبراطورية يعمل . 

وکت أولى ضحايا هذا الذ اء ! 


لن أنسى تلك الليلة . 
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جئت إلى المتزل وني عينيك لميب م أره إلا ليلة جشت جت تقنم والدي باعلان الاضراب . 
ودخلت مم والدي إلى غرفة الوم . وأغلقا الباب خلفكا . 
ولم أستطع أن أقاوم فضولي . للت على أطراف أصابعي ثم ألصقت أذني بالباب . 
تى صوتك الي هادراً . 
N‏ ٍ 
« حونة ... خائن ... الخائن مجحب أن موت . موته سيعطي درسا لغيره » . 
u‏ ا . کان يبك بصوت منخفض . 
كل ما عرفته عندما خرجتا بعد ساعة أن والدي لم يكن موافقاً » ولأول مرة » على كلامك . 
فقد قال لك وهو يودعك : 
١‏ تذ كر كلامي ... لن يستفيد إلا الہود والانکليز ما ستفعلون هم يريدون حادثاً مثل هذا 
لاستغلاله » . 
أما أنت فكنت مصراً علل موقفك . 
وم أعرف سر هذه الجلسة إلا بعد أعوام . أعوام طويلة ... اعترفت لي خلال حديث عابر بأن 
والدي کان مصيباً في رأیه » و « ليتبي » » کما قلت » « استمعت إلى نصيحته » . 
جئت تللك الليلة » تبلغ والدي أنكم قررتم اغتيال كل من يتعامل مع العدو » حصوصاً أولئك 
الذين يبيعون أو « يسمسرون » لبيع الأراضي لليهود . 
دافعك إلى هذاكان صدق وطنيتك . اخحلاصك للثورة » اذ كيف يقتل عشرات الشبان الفلسطينيين 
کل یوم من أجل أن لا تذهب الأرض إل اليهود » وهناك من يبيعهم هذه الأرض . 
وبعد حمسة أيام بالضبط » انطلقت رصاصات أي الظلام لقضع حداً « لسمسرة » أول عميل . 
ثم ... قتل الثاني . 
والثالث . 


۹۰ 


والعاشر ... 

والعشرون ... 

وصفق الناس . 

وهللوا . 

وصرحوا : الوت للخونة . 

ثم توقف التصفيق . 

وخحفت الہليل . 

والحتنق الصراخ . 

وعقب ذلك : تساؤل ؟ 

هل جميع أولئك الذين قتلوا > ویقتلون > وسيقتلون » خونة ... سماسرة ... بياعو أرض ؟ 
آنحر واحد قتل » کان رجلا وطنیاً بشہادة الجميع . 

والذي سقط بعده کان أحد كبار زعماء القدس . 

هؤلاء ليسوا حونة . 

الخائن هو الذي امتدت يده لقتلهم . 

وانحرفت ... الثورة ! 

وبدأً العرب يحولون بنادقهم من صدور الود والانکايز إلى صدور بعضمم البعض . 
وانتشرت موجة الاغتیال بشکل لا بعكن أن يكون عفوياً . 

شکل مدر ... 

مدروس . 

وراءہ کل ذکاء بر یطانیا والیہود . 

وجئشت » كعادتك » تبکي . 

ولم يبك معك والدي » کعادته » فقد كنت مخطا » قال لك بغضب : 

چ أم أقل لك أن الاغتيال سلاح ذو حدين » اليك التنيجة ... لقد قنلتم الثورة . 
كل هذا الكلام ل أفهمه إلا بعد أعوام . 


۹۱ 


أعوام طويلة . 

عام .. 

۱۹ ٤۸ عام‎ 

والحرب بيننا وبين اليهود على اشدها . 

وأنت » كعادتك أيضاً » بطل من أبطاها » ومجاهد من مجاهديما » وقائد من قوادها . 
وجاءك من يقول : 


- لن نغتال أحداً » أمامنا الآن عدو واحد » وعندما ننتصر عليه » سنصني حسابنا مع الآآخرين . 
a‏ : 

وحاول صديقك أن يقنعك » وكان في مثل عمرك عندما حاولت ان تقنع والدي › فاذا بك 
تلېره غاضباً » وتکاد › لولا تراجعه › تغتاله هو . 

وعندما هدت » اعتذرت له قاثلاً : 

- قبل أعوام طويلة » عام ۱۹۳١١‏ عندما كنت ني مثل عمرك » وعندي حماستك وطر يقتك في 
التفكير نفساهما » جشت اقترح على صديق لي ما تقترحه علي الآن » ونصحلي بالعدول عن 
فكرتي لكني م أقتنع » وكانت النتيجة أن قنل عشرات الأبرياء . وقتلت معهم الثورة كلها . 
قبل موجة الاغتيالات كانت العائلة إذا سقط مها قتيل تقيم لموته عرساً . بعد اموجه أصبحت 
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العائلة خجل من موت أحد أفرادها . فكل من قتل أصبح خائناً . في حياتي ما ندمت على عمل 
کما ندمت یوم سددت رصاص مسدمي إلى راس اول خائن . دوافمي كانت وطنية . لکن 
في الئورات والحروب ‏ وهذا ما علجتي ایاه الأيام - ليس المهم أن تکون دوافعك نبيلة › 
المهم أن تكون نتائجك طيبة ونبيلة أيضاً . حب أن لا نستغل حماسة الناس أي طريق ايء 
كما فعلنا ي السابق . ليتني » عندما ركع الخائن على قدمي يقبلهما طالباً أن أعفو عن حياته › 
ليتي فعلت هذا » لكي ضغطت على زناد مسدسي وأنا أقول له : هذا جزاء كل عميل . 
وعندما سقط كانت نظرة الرجاء ما زالت في عينيه . حتى اليوم تأتيني هذه النظرة في الليل . 
لاحقتې . بعد ثورة عام ۱۹۳٩‏ أقسمت أن لا أقتل عربياً بيدي مهما كانت الدوافع . اسجنه . 
نعم ء أضعه أي قبو تحت الأرض . نعم » أنفيه . نعم » أي شيء إلا القتل . رصاصي لن يقتل 
غر ا غا خن 

وأ يقتنع صديقك الصغير يومها . لاحظت من عينبه أنه ار يقتنع . لكنك منعته قسراً من القيام 

بالاغتيال » وكان هذا كافياً بالنسبة اليك » فلم تكن مهنا بقناعته قدر اهتامك . .. بالتيجة . 


مس ... ي عام ۱۹۹۷ تذ كرتك يا يوسف 

تذ كرت حديثك مع والدي عام ۱۹۳٩‏ 

وحديثك مع صدبقك عام ۱۹٤۸‏ . 

أمس » فقط ... قتل الذين ما زالوا يقاتلون في أرضنا البطلة ... قتلوا حائناً في نابلس . 

تذ كرتك أمس » وبكيتك أمس » ووددت لو اجتمعت بأحد أبطالنا الجدد لأروي له قصتك مع 
الاغتيال . 

ان صورهم الي تنشرها الصحف البهودية هنا في أثناء تقد هم لمحا كمة تذ كرني بك . 

انهم صورة طبق الأصل عنك عام ۱۹۳۹ . 

كلهم ي ربيعهم العشرین . 

نظرة الكراهية والحقد ... والبطولة في عيونيم . 
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التحدي يطل من وجوههم . 

عندما أرى صورهم » أشعر دقائق قليلة » أنك م عت » هؤلاء هم أنت . 

المعركة لم تنته . انها مستمرة بهم . 

لو م تمت لكنت أنت قائدهم . لاستفادوا من خبرتك . من نضالك الطويل . من معرفتك الدقبقة 
بصناعة الموت عن طريق حرب العصابات . 

أخطأت عندما مت يا يوسف . 

ليس » بحتى » وحق طفلك فقط » ولكن بحق وطنك › فلسطين » وبحق مدينتك » القدس › 
وہېحق حارتك » حارة النصارى . 

حارة البطولات ... لم تعد حارة البطولات . 

هلها خائفون . 

شبابہا حائف . 

اجنود الیہود یستبیحون ما متی شاؤوا . ليلا ونہاراً . 

لاأحد يمز في وجههم عصا . ٤‏ 

انهم ينتقمون » من كل ما فعلته بهم طوال ايام طفولتك مدة ثلاثين سنة . 

الاغتيال سلاح ذو حدین ... 1 

كرر والدي هذه العارة على الأقل مثة مرة وهو يستمع إليك تروي قصصاً مخزية عن الاغثيالات 
يقوها والدي وأنت تصادق على كلامه . 

بعيدها وأنت تكرر المصادقة . 

والحديث بطول » ويتشعب . 

وعرض الوضع العام يأحذ معظم الليل . 

وتعودان الى حديث الاغتيالات ... 

وتتهمي السمرة . 

وتودعنا . 
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ولكننا م نكن نعرف أن السلاح ١‏ ذا الحدين ٠‏ » كان يصل اليك بعد دقاثق . 
هذا السيف ٠‏ ذو الحدين » وصل الى عنقك ذات ليلة . 
هذا الذي سللته في وجه الخونة » وجه إليك يا أشرف بطل . 
من أطلق عليك الرصاص وأنت عائد إلى منزلنا في تلك اللبلة ؟ 
من الذي سدد فوهة مسدسه إلى صدرك وأنت تعبر حارة النصارى ؟ 
من الذي حاول قنلك وأنت عائد من أشرف معركة مع العدو ؟ 
كلها أسئلة حاثرة ألقيتبا في حضن والدي كأنك تعتذر له عن الحوار القديم الذي دار بينك وينه 
عن الاغتیال . 


عندما قرع الباب ي منرلنا ¢ عندما ألح القارع دما ترك يده على الجرس » عندما كاد يوقظ 
الحارة » عرفت أنه أنت . 


لا أحد بجرؤ على هذا القرع إلا الشرطة أو أنت ! 

وبا أن رجال الشرطة وال جيش قد يسوا من وجودك أو من وجود أخي مير ني المتزل فأراحونا 
وأراحوا أنفسم » عرفت أن القارٍع لا بد من أن يكون أنت . 

وفتح والدي الباب . 

م یکن نائماً . 

کان نصف نائم . [ 

من اللاضراب ٠‏ والثورة » وهو نائم كانه يتوقع ان يقرع جرس الباب ي ابة لحظة . 

کان » كأنه يبشارككم المع ركة من بعيد . 

م يحمل السلاح . لكنه حمل المسؤولية › مسؤولية الاضراب والثورة . 

أنت وشقيتي مير » كتا في المعركة او ن الا و يان اوت .هو »مع 
أنه قابع ني المتزل شمر أنه معكنا لن من الضروري أن تحمل السلاح كي تشترك في العركة . 
بکني أن تکون معها باحساسك وشعورك کي تکون جزءاًمنها . 


ودحلت إلى المنزل » وجهك مكفهر . جيينك غاضب . ني عينيك ألم . أي عينيك حيرة . 


0 


طلبت من والدي سيجارة » احرقما . طلبت سيجارة ثانية » أحرقنها . جلس والدي أمامك ينتظر 
أن بتفجر الكلام من شفتيك . كان يعرفك . يعرف كيف ينتظر الكلام أن بتفجر من شفتيك 
دون أن يسأللك » عندما تكون غاضباً . 

قلت والسيجارة الرابعة تحترق بين أصابعك : 

کدت أقتل ؟ 

اجاب والدي : 

حرسك الله » هل كانت المعركة قاسية مع العدو ؟ 

- لا علاقة للعدو بالموضوع . رصاص العدو كان بعيداً عني . انه رصاص الصديتق الذي كاد 
يصرعي . 

أنا » طبعاً » كنت قد صحوت على قرع الجرس » وكنت أراقبكا » واستمع اليكا من خلال 
الفتحة الصغيرة ني باب غرفي . 

استغرب والدې . حيل إلي أنه لم يفهم » أو أنه أراد أن لا يفهم . رفع حاجبیه . سال : 

ت أوضح يا يوسف . . ا 

أوضحت . تكلمت باخحتصار . قلت لوالدي 

2 ل اف ارما رف کنا ای 

هنا لا يوجد انكليز . ولا يوجد بود . الذي اطلق علي الرصاص واحد من الحي . الرصاص الدي 
کاد يقتلي رصاص عرب . 


استغرب والدي . ذهل . أشعل هو أبضاً سيجارة . م حبك . عدت إلى الكلام . قلت 
تصور » أنا » يوسف راشد » يطلق علي الرصاص ني حارتي › حياآي . 

الحارة » المكان الوحيد الذي أسعر فيه بالراحة والاطمشنان والحماية . 

أیضاً م يکلم والدي . نظر إليك طويلاً وهو يسحب دخان سيجارنه . 

القت عینا كما أت شت وهی سېدوء . 


۹٦ 


أحببت والدي كما م أحبه من قبل في تلك اللحظة . 

شعرت ان في استطاعة اي انسان . حتی انت . ان برع إليه ليجد عنده الفهم والدفء والحنان . 
شعرت أن الدنيا . ومتاعب الدنيا . بمكن أن تحتصر في تلك المظرة الى كان يلقيما عليك . 

اه يبك ات اة اليه فقي ي رارت : ۰ 

ااب كفا تحن قو > ود اة : 

ليس من الضروري أن يقبلني کي أسعر أنه يحبي . 

يكي أن يربت على شعري . أو بمسك بيدي . أو ينظر إلي حتى أسعر أن كل عاطمة العام قد 
جعت لده . 


في عيميه وهو ينظر إليك في تلك اللحظة کان حب . 

أنت أحد أولاده » أنت أحدنا . لك في قلبه المنرلة نفسما . 

وأبت تعرف ذلك . تشعر به . لذلك كنت تعتبر منزلنا كسزلك . والدتي كانت كوالدتك . 
تغيب عن الحارة أسابيع . ثم تعود الينا . كثيراً ما أرسلتبي كي أستدعي والدتك لنراك عندنا . 
منذ بدء الاصراب . والثورة . كنت لا جد الراحة والاطمشان والهدوء إلا عدبا . 


أبداً . م نشعر أنك غريب عنا . 

أبدا . لم نشعر أنك لست واحدا منا . 
في قلو بنا انت . 

في قلي أنا م يكن أحد غيرك . 


ملأت على حياتي منذ اللحظة الأول الي رأيتك فيا عندنا . تقنع والدي بالاضراب . 
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أنت کل تيء . 

أعيشك . 

أتنفسك . 

أقلق عليك . 

أحاف عليك 

أموت عندما تغيب . 

أحيا عندما تعود . 

لا أريد أي شيء إلا أن تعود . 

وکنت دالماً تعود . 

تلك الليلة عدت . عدت غاضباً . في حبك أطلقوا عليك الرصاص كادوا يقتلونك . 
فال والدي بعد صمت طویل : 

- يا يوسف » يا عزيزي . ألم أقل لك أن الاغتيال سيف ذو حدين . 

لکن ؟ 

- لکن ؟ 

اجنت . 

- لكن ماذا .. من الدي منع أي انسان من اغتيالك . 

وصرنحت : 

- لكن .. نحن لا نقتل إلا الخونة .. السماسرة . 

بېدوء قال والدي : 

- من الذي يصنف هؤلاء . من الذي يفرق بين الخائن والوثي . عدت تصرخ بانفعال : 
- نحن .. نحن الذين نصنفهم . 

- من تم ؟ . 

سال والدي . 

- نحن .. نحن الثوار الوطنيين .. ال.. 
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قاطعك والدي : 

- من قال نکم على حق . 

- کل الناس‌یعرفون هذا. 

ضحك والدي : 

- قد بختلف معلك بعضهم في الرأي . 

- غير مکن .. 

کے کل شيءَ ممکن . 

- مستحیل . ٍ 

لا تيء مستحيلاً . والدليل أن أحدهم حاول قتلك الليلة . 

انه خائن 

هو يعتقد انه وطي . 

- عميل. 

- هل أنت واثق . أنك لا تعرفه . 

ج سأعرفه . وسأقتله . 

عاد والدي ينظر إليك . بحب كان ينظر اليك . اقرب سك احاطك بذراعيه . قال : 

- لاتقتل عربياً مهما كانت الأسباب . 

ححتى الخونة ؟ 

ت حتى الذين تعتبرهم خونة . لست أنت » ولا غيرك هم الذين يصنفون الناس . 
iS‏ 

لکہم . لكنهم » قلت لك عندما جئت تحدثي عن الاغتيال انكم ستضعون نماية الثورة النبيلة 
با 

e‏ . قلت له أن الثورة لا يكن أن تعيش ما دام هناك خونة . وافق 
والدي لکنه أصر على رأيه وهو أنه ليس في فلسطين من له الحق في أن يصنف الناس . لا يو جد 
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. على الاطلاق » من يفترض ني نفسه الوطنية كي يلصق الخيانة بأحد‎ ١ 

تجادلتا طويلاً . قحدثا حتى طلع الفجر . عدت إلى فراشي بعد أن أنكني التعب وأتا تتجادلان . 
الخيانة . والوطنية 

من هو الخائن ومن هو الوطي ؟ 

هل نقتل عربیا ۰ اي عری . لاننا صنفناه خان ؟ 

ام لا نسدد رصاص مسدساتنا وبنادقنا الا إلى صدور العدو ؟ 

ماهو الآهم ؟ 

ان نصني صفوفنا . ام نستمر أي المعركة ! .. 

غاب صوتكها عني وأنا أعود إلى فراشي . وعندما استيقظت ي الصباح » كنت قد رحلت . أنت 
لا تستطيع أن تبقى معنا ني الہار . لي ہار تحتني . تذوب . منذ بداية الثورة لم أرك مرة واحدة أي 
انبار . تعيش ي الليل . لا أعرف ماذا تفعل ني النبار . م أعد أعرف لك صورة إلا على ضوء 

القنديل ني منزلنا . لم أرك أبداً إلا والضوء يتراقص على وجهك . حتى حيل إلي أنك لا تعيش الا 

ي الليل . 


الليل » كلما أطل الليل غص قلي .. 

ال > ما أطوله » وأنت بعيد عي . 

ما أطوله عندما لا تحضر . عندما لا تعود. 

ساعاته . دقائقه . ٹوانيه . لحظاته جم على صدري کالکابوس . لاتنېي . الہأر . ي ذلك الليل 
الطويل » يبدو كانه لن أي . كلما استمعت إلى وقع خطوات ني الشارع . إلى صوت ١‏ نحنحة » 
ای سعال . ظننت أنه أنت a‏ . تنبہت مشاعري . حلست ي سريري ۰ 
أنتظرك . ووت الخطوات . و د بختني السعال ٠‏ وأعود إلى فراشي استجديه لحظة رقاد . 

بعد حادث اطلاق الرصاص عليك لم تعد . 

ف ا 
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کاں الجحمیع بسالوں عنك . 

حتى أمك سألتنا عنك . وسالناها عنك. 

الوحيد الذي طمأنا عنك کاں سقیی مر . تحدت عنك کانه بتحدٹ عن معبود . قال أنك 
فی کر لاھک ورایت فی ار کک ا ا مک انك ر انك 
ای موتا رلا کوت . تنتصر . تحرج دائماً ونت منتصر . 


وكست كلما أرهقي الحنين إليك اعود إن صورتك . تلك الصورة الي نشرت أي الصحيمة يوم 
اعتقلت . كنت أضعها أمامى ماعات طويلة أنظر اليه . حدق فيها . أنحدث اليا . اناحيه . 
أبثها وتي إليك . ني عليك . حوفي من أجلك . 


أيام طويلة . ليالي طويلة عشت مع هذه الصورة . تعيلت أنها ليست صورة اد ا 
با حينہا . باجتي . 


كت حر ية عليها حرصي على حياتي . أدفنها تحت وسادتي .. أي خزاتي الصغيرة . الهأ سرتي 
الصغير .. وسري الكبير . لا أتركها أبداً الا عندما تعود . وعندما أراك . 

... وعندما عدت .. في المرة المقبلة كنت وحدي في المىزل . 

تركت صورتك لأحيب عن قرع الجرس . 

في فيي نسيت الصورة في يدي . 

وفحت الباب لأجدك آنت . 

وأحفيت الصورة وراء ظهري » بذعر . 

ومددت يدك لتكتشف السر . 

صددتك » م أرد أن تكتشف سري الدي أخفيته عن جميع الناس . 

وأحاطتي ذراعك الطويلة وأبت تمد يدك إلى ما وراء ظهري > فاستکنت بلا شعور أو بکل شعور 
انى صدرك . 


ما هذا الذي تخفينه وراء ظهرك ؟ 

قلت لي » وصوتك العريض يصل إلي كالموسيقى . 

صعد الدم إلى وجهي وأا أقاوم محاولتك كشف سري › قلت بسرعة : 

- لاشىء.. لاشىء.. انبا ورقة من المدرسة . 

كانت يدك قد امعدت إلى « الورقة » وانتزعتما من يدي . 

م نكن دهشتك عتدما وأيتبا قل من ذعري عندما أخحفيت الصورة . 

نظرت إلي باستخراب » ثم بدهشة » ثم بحنان » تم سألت : 

- م تحتفظون بصورني ؟ 

أجب . أخفضت نظري وأنا أشعر بأن الدم سينمر من وجهي في أية لحظة . 
وعدت تتکلم »› » وتسأل : 

- اين اهل البيت ؟ 

أحستك بأنفاس راعشة : 

- أي زيارة للجيران . 

أنت وحدك هنا ؟ 

و 

- م جيي عن سوالي : م تحتفظين بصورتي ؟ 

م أدر كيف أتتي الجرأة کف کلت : کیش اجك : 

حتى الآن لا أدري . حيل إلي أن فتاة أخرى هي التي تكلمت عندما أجبتك . 

كى أنظر إلا عندما أشتاق إليك ! 

خيل إلي أنك لم تفاجأً بما قلته لك . كأنك تعرف كنه الشعور الذي بختلج في قلي » لذلك عندما 
مددت يدك بالصورة وانت تعيدها إل » کنت تبتسم وتقول : 

_ عندما أحضر ني المرة المقبلة سأحضر لك صورة أخرى لتحتفظي بها . 
أغلقت الباب خلفك » ثم مشيت إلى الصالون » وسألتي : 
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- هل تعرفين كيف تعدين لي فىجاناً من القهرة ؟ 

انت هنا » معي وحدي في المتزل » تطلب مي أن أعد لك فنجاناً من القهوة » وتعدي أن تحضر 
لي صورتك في المرة المقبلة . 

يداي » قدماي » رموش عيي » كل تيء في كان برتجف وأنا أغلي لك فنجان القهوة ني المطبخ . 
وعبثاً حاولت السيطرة على أعصابي وأنا أقدمه لك . نصفه اسكب على الصح . 


تذوقت قهوتي أ عجبت بها » ولم تتوقف عن الاعجاب بها منذ تلك اللحظة . 
م تتکلم کثیراً ونت نت رد تشرب القهوة » صببت لك فنجانا حر رة يش انت خن الجا 
تلو الأحرى وتنظر الي بحنان . 


هل يتأخر والدك ؟ 

سألتي مرة . 

احجبت : 

_ اذاسئت ذهبت لاستدعائه . 

رفضت . قلت لي : 

ت لا .. دعیه وشأنه .. سيحضر على أي حال . 

وعدت تنظر الي . 

لحظة أشعر فيا أنك معى » ولحظات أشعر بأنك بعيد عني . بعيد جداً . في مكان آخر ٠‏ وعالم 
خر . ۰ 

حيرتي . أنظر إليك » ثم أنظر إلى الأرض » ثم أعود فأغوص ني عينيك . 
ابتسمت لك مرة › فلم تستجب لابتسامي . . كنت في عام حر . 

وابتسمت لك مرة ثانية فأضاء وجهك بابتسامة كبيرة . قلت لي وأنت ما زلت تبتسم : 


1۳ 


اتن فلسطن سی ٩‏ 

طعا 

Il - 

ج لأا بلادي . 

أعجبتك عفوية الجواب . لهضت من مكانك تذرع الغرفة جيئة وذهاباً » ثم اقتر بت مني بحركة 
عفوية ومددت يدل الكبيرة إلى شعري تعبث به . 

هل کنت تحبني یومها ؟ 

هل كنت تشعر بي شيء نحوي في تلك اللحظة ؟ 

: ا‎ EAS 

لا ادري . حتی اليوم لا أدري . کل ما ادریه آن دفقا من حنين اجتاحي وانت تعبٹ بشعري . 
ولولا الحياء لاحطت عنقك بذراعي » وقبلتك . آه كم تنيت لو قبلتك في تلك اللحظة . تلك 
القبلة اتي م أقبلك اياها هي القبلة الوحيدة الي تنيت لو حصلت . لکن حضور والدي ووالدتي 
ي تلك اللحظة جعلني أخني شعوري » وجعلك تترك شعري . وتن ركني لتجلس مع والدي . 
كالعادة » دار حدينكها حول الثورة . حول فلسطين . 

قلت له : 

- هل سمعت بأنم سيرسلون نة جديدة لتبحث أي مستقبل فلسطين . 

وهز والدي رأسه وهو جیب : 

= لن تکون حيرا من سابقاتہا . جميع اللجان الي حضرت » وناقشت » واستمعت » وأوصت » 
فشلت لأنها تنطلق في بحلما من بداية خاطئة . 


هززت برأسك . أكمل والدي : 
- كل اللجان الانكليز ية والأميركية ومن أية دولة جاءت » تعتبر أن اهود أصحاب حق في 
فلسطين . أو أصحاب حق ني جزء من فلسطين . وعد بلفور عام ۱۹١۷‏ وقرار عصبة الأم عام 
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۲ كلاهما أ كد على منح اليهود حق انشاء وطن قرمي ي بلادنا » ومنذ ذلك الحين . واللجان 
تناقش القضية من هده الزاوية : تقسيم فلسطين بيننا وبين اليهود . وتحن اصحاب البلاد نرفقض 
الفكرة من أساسما ... لا حق لليهود بي أي مبر مس فلسطين . فلسطين عر بية وستبقى عر بية ولدلك 
ستفشل كل لجحنة ستحضر إلى هنا . 

وتکلمنت انت > قلت : 

08 لکن الانکلیز یر یدوں اعطاء الہود هذا الحق . 

3 لا أحد بستطيع اعطاء اليهود هذا الحق إذا صممنا على المقاومة . 

حتی متی نستطیع ان نقاوم ؟ 

2 حتی بفنی اخر طفل من أطمالنا . 

احاب والدي بحماسة : 

لكنہم بعلقو لا المشانق . ويعتقلون الات منا كل يوم . الم امبراطورية ونحن شعب شبه 
اعزل . 

_ اننا أقوى من الأمبراطورية . هذه بلادنا وسندافع عا ولن تنفعهم المشانق ولا المعنقلات . 

_ ليت الحميع يؤسون كما تومن حصوصاً أولئك ١‏ العقلاء » الذين يدعود إلى التعقل . والمعاوصة 
وانماء التورة 

هة لاء أقلية . إا الشعب بأحمعه مصمم على متابعة القتال . 

والاغتالات ؟ 

هذه هى المصيبة الكبرى . فلر استمرت قضت على الثورة . 

دو اا ر 

۾ جب والدي . بدت على وجهه امارات القلق . والتفكير العميق . 

أنت الذي تکلمت . تحمست . قلت بعد دقاثق : 

5 يجب أن نصع حداً ما . نحن الذين بدأناها ونحن الذي جب ان نوقمها . 

بصوت ملؤه الام احابك والدي : 


_ أخحشى أن يكون قد سبق السيف العذل . فالرصاصة الي تنطلق هذه الأيام في الظلام لا يعرف 
احد مصدرها » ولا الذي يقت وراء ها . 

سنناشد الشعب .. 

ابتسم والدي » ثم قال : 1 
التمعب » الشعب لا علاقة له بمذه الاعتيالات . الشعب مخلص طيب حمل سلاحه دفاعاً عن 
أرضه ووطنه . ان العشرات منه ,عوتون کل یوم وهم بہنفون باسم فلسطین . لکن هناك من یزور 
يزور ارادة الشعب » يستغل هذه الحماسة وهذا الاحلاص . 


ح من الذي تتكلم عنه ؟ 
- لا اعرف .. كل الذي اعرفه انه بجح » او قد بدا يىجح في تغيير وجه الثورة . 
_ وأولئك الذين قتلوا . وأولثك الذين يقتلون . 
هولاء هم الذين يدفعوننا إلى الاستمرار . 
إذا.. سنستمر . 
حتى الحر رصاصة . 
... وت ركتنا نؤمن باستمرار المعركة . 
وغبت عنا كما غبت ني المرة الأخحيرة . 
طویلاً غبت . 
وکنت أنا كعادتي بانتظار عودتك . 
لقد وعدتني أن تحضر لي صورة أحرى لك غير صورة الصحيفة الي كانت معي . 
صورة تحمل بصمات أصابعك رائحتك . تكون جزء منك معي . 
طویلاً انتظرت . 
اكم حنيني وشوقي . أكتم هفتي . لا أجرؤ على سؤال أحد عنك . 
احبارك تصل إلينا 
تحارب . بقولون . 
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حوض المعارك . تنتصر . حافك الىمود والانكليز على السواء . 

لكني لا أريد اخبارك » أريدك أنت . معي » تجلس مع والدي » تلا المكان بوجودك . 
صوتلك يدوي . رائحة سجائرك تعبق أي المنزل . آثارك في كل زاوية . اختلس النظر إليك فلا 
أشبع . اقبلك بعيني . أحضنك بكل ذرة من كباني . 

تمزقت الصورة من كثرة ما أمسكتها بيدي . 

وكعادتك › بعد مرور زمن خلته کل الزمن عدت . 

نم تنظر إلي عندما فتحت لك الباب . 

غاضباً کنت . 

الشرر يتطاير من عينيك . 
توجهت فوراً إلى حيث كان مجلس والدي » وبينا كان مد يده لمصافحتك كنت تنہالك على اول 


لقدانتهت الثورة . قتلوها . ذبحوها . وبكيت . 


حتی والدي م یستطع ان ہدئ من ثورتك . 

كنت تبكي الثورة كانك تبكي طفلك الوحيد . 

8 يا حسارة ... يا نحسارة الدم . والشباب . والارواح . 

کنت تقول ذلك › ونت تضرب کفاً بکف . 

وتعيد : 

ت ستة أشهر > ستة أشهر كاملة ونحن نحارب » ومع ذلك تقف الثورة وم تحقق أي هدف من 
أهدافها . ما زال الود يتسللون إلى البلاد بالآلاف . وما زالت الأسلحة تتدفق عليهم . وما زال 
الانكليز مصممين على جعل فلسطين وطناً هم . 

عبثاً حاول والدي أن يفهم منك ما حدٹ . 

ساعة كاملة مضت وأنت ثائر » حتى استطاع أخيراً أن يفهم أن زعماء البلاد قد أصدروا بياناً با نہاء 
اللورة واحرجت من جيبك ورقة قرات منها البيان - النداء » وإذا به يطلب من الشعب الفلسطيني 
انباء الثورة والاحلاد الى السكينة ابتداء من الساعة الثامنة من صباح يوم الاثنين في ٠١‏ ر 
الأول عام ۱۹۳۰٩‏ . 


- بعد غد ... ينهي کل شيء . ببیان صغیر اتهی کل شيء . 
ولکن لاذا ؟ لماذاینہون کل شیء؟ 
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سألك والدي باستغراب : 
- يقولون ألم حصلوا على وعد من الحكومة الانكليز ية بانصاف عرب فلسطين .. 
من الذين تعي ب « هم » ؟ 
- الملوك والرؤساء العرب .. 
ت م افهم ؟ 
القضية ببساطة » ان الحكومة الريطانية عندما عجزت عن ابقاف التورة بقوة السلاح 


ضعطت على الملوك والرؤساء العرب » كي يضغطوا بدورهم علينا وبالفعل وردت برقية مهم قبل 
أيام تدعو إنى ايقاف الثورة وقرأت البرقية » كانت تقو تقول : 


, لقد تألمنا كثيراً للحالة السائدة في لسطين فنحن بالاتفاق مع اخواننا ملوك العرب والأمير عبد 
الله و إلى الاحلاد للسكينة حقاً للدماء معتمدين على حسن نيات الحكومة البر يطانية ورغبتما 
المعلنة في ڌ قق العدل تفا با نا ستو صل السعي في سبيل مساعدتكم » . 


ويلي ذلك التواقيع . 
وعدت تصرخ ائرا : 
- تصور ... تصور انهم يتقون بالانكليز ويسمواہم اصدقاء . اؤكد لك ياعمي اہم سيطردوننا 
جميعا في يوم من الايام . سنكون غر باء في فلسطين لو القينا السلاح بعد غد . 


صدقتنېوءتك يا يوسف . 

ها نحن الوم بعد ثلاڻين عاماً ما قلت » غر باء في فلسطين » غر باء ي بلادنا 
احذها الود ... كلها . 

احتلوها . 

اہم يحكموننا الآ . 


احذوا نصفها عام ۱۹٤۸‏ والنصف الآحر عام ۱۹۹۷ . 
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أيضاً تدخل رؤساء العرب وملوكهم . فوضعم تم السلاح . 

وخسرتم صف بلاد کم . وعام ۱۹٩۷‏ يسمح لكم بحمل السلاح 1 في اللحظة الأخيرة 
وساعات معدودة » وضاعت البلاد . 

هل كانت ستضيع لو م تضعوا السلاح عام ۱١۳١‏ ؟ أك في ذلك . وأنت أيضاً كنت تقول لي › 
لقد ضاعت فلسطن یوم انہینا ثورة عام ۱۹۳٩‏ : 

اتہت الثورة . 


وعدت أنت إلى د كانك . وأنا إلى مدرستي . 
أمر عليك كل صباح لأشتري . وكل صباح تبتسم لي وأنت تناولني من الحلوى أضعاف ما کن 


أن تشتر يه نقودي . 

کت « ترشيني » بالحلوی کي أبتسم لك . ولم أكن ني حاجة إلى هذه « الرشوة » فحياتي كلها 

كانت تدور حول تلك اللحظات التي أراك فيها صباحاً » أو عندما تحضر إلى زيارتنا مرة أو مرتين 
ني الأسبوع ... ليلاً . 


في الليل » عندما تحضر » كنت أسترق النظر من غرقبي اليك دون أن تراني » لأنه كان من 
الفروض أن أنام مبكرة كي أنهض با كرا للذهاب إلى المدرسة . 

وکل حديث كان يدور عندما تحضر . حول فلسطن . واليهود والانكليز ... والثورة والقضية . 
كنت تتكلم عن عقم المحاولات الي تبذل لانماء القضية عن طريق لجان ال حقيق الي تحضر › 
أو عن طريق مفاوضة الحكومة . أو عن طريق توسط الدول العر بية . 

لن تحلها الا ثورة جديدة . 

کنت تقول : 

هؤلاء لا يفهمون إلا منطق الثورة . لكن الأيام م تسمح لك ولرفاقك باعلان ثورة جديدة . 

ومرت الشہور .. 
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وفجأة تتابعت الأحداث ني العام . وأعلنت الحرب العالمية الثائية » لتخنق أي محاولة للثورة 


في فلسطین . 

وتحول أملكم نحو الانيا . 

الدولة القوية الي تحارب الانكليز . فلو انتصرت الانيا في الحرب لات أمل الهود ني اقامة وطن 
قومي في فلسطين . 


و تجمعت كل أمالكم ف الانتصار الانتصار يعي القضاء على بريطانيا . والقضاء على بريطانيا 
يعي القضاء على حام البهود في فلسطين . 

من أجل هذا رفضتم التطوع في جيش الانكليز عندما طلبوا منكم ذلك . فأتم لا تريدون محاربة 
المانيا . أملكم الوحيد هو التخلص من استعمار بربطانيا . 

ومن أجل هذا تدافع اليهود للتطوع با غات » حتى ألم أطلقوا امهم » اسم اهود على فرقة من 
الجيش . 

بنا کتم تم تصلون تار أن ينتصر » کانوا هم یحاربونه کي ینکسر . ویتدربون على الحرب 
و ... يسرقون الأسلحة ويخبثو نما استعداداً للجولة المقبلة معكم . 

صاواتکم )تشع . 

ودحل الانكليز إئى برلين » بدلاً من أن يرفرف الصليب المعقوف فوق لندن . 

وانتعش امل اليہود ئي الوطن القوي e‏ 

أصبح الحلم الذي ظل يداعب خيالمم مثات السنين » قريباً من التحقيق . 

لقد حاربوا جنباً إلى جنب مع الانكليز . وانتصروا معهم . ولكل نصر من . 

والئمن الذي طالبوا به كان : فلسطين . أو جزءاً من فلسطين . 

م ينقطع سيل اهجرة إلى فلسطين طول فترة الحرب . 

ولم تفع احتجاجاتکم . ولا اضراباتکم . ولا تظاهراتکم . 


حتى الأرض . الأرض الي استات اليهود في سبيل شراثها . استطاعوا الحصول على نصف مليون 

دونم مها . كهبة من الحكرمة البر يطانية . 

و بداوا امترات ون اقرع ت ماه الک ها : 

والخطر يزداد .. 

کل یوم یزداد . 

وأنت تتام » . تنادي . تثور . بلا فاثدة . 

وتعود لتقول : 

- لاشيء إلا القوة . كل يوم مر علينا بلا ثورة بضيع علينا الفرصة . 

لكن بلا فائدة , 

وكنت أتأم معك .ارقف . كنت أشعر أنني الوحيدة التي تفهم سر الثورة الي تدور ني نفسك 

أراها ني عينيك كلما مررت بك في الصباح . 

اراها » حتی وأنت ترقبي بحنان . 

أراها » حتى في نظرتك إلي » تلك الي كانت تتغير كل يوم . 

الاعوام مرت » يا يوسف . 

والفتاة الصخرة کرت . 

وکبر حبہا لك . 

م أعد » أو لم تعد الظروف تسمح لك بأن تداعب خصلات شعري . فلم أعد طفلة . أ: 
وم وف تسمح بان تداعب خصلات شعري . فلم اعد طفلة . نا اليوم 


سه . 


بعد شر سأ نېي دراسي ى الثانوية . 

بعد شهر ستبارك لي ني الشهادة . 

بعد شهر سأتوقف عن المرور من أمام د كانك وأنا في ثياب المدرسة . سألبس »› عندما أحضر 
لرؤيتك ما ششت شثت من اللاب . 
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سألبس ما يتبت لك أتي لم أعد طفلة . أي قد أصبحت لي عر بمكىك فيه أن تحبني ... كصبية 
لكنك م تنتظر . 

م تنتظر حتى ألبس لك فستاني المفضل . 

فعندما حضرت مع والدتك » لتباركا لي ي الشہادة . انتظرت حتی يذهب آخر وود من الجیران 
الذين حاؤوا أيضاً للنہنثة . ثم لمحتك تعمز والدنك بعينك . وإذا بها تهض لتنادي والدتي الي 
كانت ني المطبخ وتعود معها بعد لحظات ... ثم القت بقنبلتها . 

نعم لقد كان ما قالته أشبه بقنبلة بالنسبة إلي . وإن كنت قد علمت في ما بعد ألما م تكن قنلة 
بالنسبة إلى أي منكم . 


لقد فوجئت بها حطبني لك من والدي ووالدتي . 

موافقی ؟ . . 

من فرحتي » من ذهولي » مس صدى القنبلة » بکیت . 

م يفم احد لاذا بکیت . 

ظنوا أتي سأرفض . 

حسبوا كل شيء إلا با دمي الفرحة وعدم الفصايق . 

ڪڪ إذا كنت تعضلين إرجاء البحت ف ا ا RE il‏ حربتك 
فهذه حباتك ولیست حیاتنا . 


وهززت رأسي بشدة . هززنه بعنف . وم يفهم والدي سر هزات رأسي . ظنه رفضاً . وکاد يواەق 
( يا المي ) على الرفض . 

واستطعت قبل أن أختنق » وقل أن يرفض » استطعت أن أقول : موافقة . 

ثم هر بت إلى غرفي . 
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معت والدي قول لك : اذهب یا بوسف لتری ماذا دی سلمی . 
معت وقع خطواتك تتبعي إلى الغرفة . 

كنت أستلني على فراشي » احتضن الوسادة » وأبكي . 

استمعت إلى وقع خطواتك . 

حلوة محطواتك تتبعني إلى الغرفة . 

خحطوة ... حطوة اقتر بت مي . 

توقفت عند سريري . 

مددت يدك الكبيرة تعبث بشعري . 

طويلاً عبتت يدك بشعري . 

كل احساسك . شعورك . عاطفتك . وضعته في هذا العبث بشعري . 
أناىلك تکلمت . 


ا 
عندما هدأت . عندما توقفت عن البكاء . تكلمت أنت . سؤالك الأول توقعته . كنت تسألي عن 
سر بکاي . 

- م تبکین ؟ 

سالت . 

م أجبك . 

استدرت لاراجهك 

نظرت الى وجهك . 

کل آمالی . 

کل أحلامي . 

كل امنياني » تحققّت ني لحظة . 
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إلى وجهك نظرت كأني أراه للمرة الأول . 

تكلم . 

تركت لعيني الكلام » والحديث » والممس » والنجوى » والغزل » والنطق . 

احبك ... کانت تقول عیناي . 

كل غزل الدنيا مختصر في مثل هذه اللحظات بكلمة أحبك . 

فبا ,:اوفهت آنت فا اقول ر 

لذلك » تابعت العبث بشعري » في عينيك دفق من حنين . وي لمسة يدك شلال من حب . 
أما أنا فقد أعياني النطق . 

ترت لعيني أن تتوليا حديث الحب . 

وعندما تعبت عيناي . 

عندما شعرت بأن ارهاق الشعور سيميت فيهما ارهاف ما أشعر » أنزلهما مع وجهي ٠‏ وتناولت 
يدك » ثم قبلتہا وقبلتما . 

وضعت حي ني تلك القبلة . 

ولم نفاجأً . 

كنت تعرف اتي احبك . لذلك ... عدما انحنیت تقبل جبيني .. م افاجا . بل عدت من جدید »› 
أاقلب يدك واقبلها . 

ومست : يا حبيي . 

لحقت بي إلى غرقي . 

ي وقع حطواتك » قبل عينيك » كدت ني فة لتعرف سر دموعي . 

وعرفت السر فور أن سبحت في بحر عيني . 

كانتا عيني عاشقة . 

دون أن أتكلم فضحتني عيناي . 
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تحبانك . تحبانك . حتى العبادة . 

يدك امتدت إْی شعري ترت عليه . تم تداعبه ۰ تم تغازله . 

نعم يدك ... يدك کانت تغازل سعري . 

و يداي الصغیرتاں کانتا تغازلاں بدك الأحرى . 

امسکت بہا . ید کبيرة . ید رجل . 

ولم أسعر إلا وأنا أقبلها . أحدق فيا من الداخل . تم من فرحنى . أقبلها ! 
O‏ 

تعالي ... امهم ينتظروننا في الخارج . 

ولحرحنأ معا يدي ي يدك . وانقلب الدمع في متي إلى ابتسامة كبيرة كانت تضيء وجهي . 
وزغردت والدلي . 

واجاا امك ابر غرودة: 

وكأغا كانت الرغرودنان صيحة استغاتة . هب على صوتما الجيران » فإذا بالمتزل تلل بهم في 
حلال ربع سأعة . وکان معطمهم قد هب من نومه تواً . 


وسهرنا مع الجيران ... حتى الفحر ! 
«# $ # 
كنت . أو على الأصح . كنا مستعحلين الزواج . 
لذلك ما كدت أنهي من اعداد الجهاز . حتى كنت أزف اليك ي أكبر حفلة شهدها الحى . 
أجمل فتيات الحارة .. ترف إلى بطل الحارة . 
سلمی ... ویوسف . 
بالنسبة لأهل الحارة » قصة حبنا كانت أجمل من قصة قيس وليل » وعروة وعفراء ٠‏ وروميو 
وجولییت . 


عندما مررنا من الحي بعد الزفاف . كان العطر يلمر علينا كالمطر . والأرّيفرش طريقنا .... 
والرصاص يلعل كايام المعارك . 
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وقضينا تهر العسل في يافا . 

على الشاطئ الذي شمد أول نظرة حب ي حيأة حبنا . 

وعدنا الى القدس يضمنا منزل واحد . 

وعشنا الشهر تلو الشر . 

والسنة تلو السنة في قصة حب متصلة . 

وكانت صلواتي إن الله تتجه دائماً كى يبقى لنا هذا الحب وهذه السعادة . 

واستجاب الله إلى دعاي . لكمه سبحانه وتعالى حرمي من متعة واحدة : الأطفال . 

فقد مر ثلاث سنوات . 

وأطل عام ۱۹٤۸‏ ونحن ننتظر طفلنا الأول بلا فائدة . 

ولم ينسنا الطفل إلا اشتعال الثورة من جديد . واندلاع الحرب بيننا وبين الود من جديد . 
خرح الانكليز .. وكان الود يحملون في ايديم وثيقة حديدة من هيئة الام . وتية تنص على 
تقسيم وطننا » فلسطين » بيننا وبينم . 

وإلى السلاح يا شبان لنقاوم الوثيقة ونقأوم التقسم . 

وعاد البطل يزرع الرعب في قلوب الاعداء . 

وعدت أنت تعيد من الماضى اسطورتك . اسطورة يوسف . ولحق الشبان بك يصنعون كل ليلة 
قصة بطولة . و جبلون بالدم كل ليلة اسطورة فداء . 

هل اعد عليك الآن ما حدث عام ۱۹٤۸‏ ؟ .. 

هل نكرر القصة للمرة المليون؟ . 

هل مجترها من جدید ؟ .. 

حار بتم وانتصرتم . 

تدخحل « اخواننا » العرب . 

قالوا » تماما کعام ۱۹۳١‏ » ألقوا السلاح ونحن نتكفل لكم بالنصر . 

دحلت جيوشهم المعركة . 

حسرت المعركة . 


114۷ 


اعلنت المدنة الأونى . 

استؤنف القتال . 

أعلنت الهدنة الثانية . 

قسمت فلسطين » وأخذ اليهود منها أصعاف ما نصت عليه وثيقة الأم المتحدة . 

وشرد مليون فلسطيني یعیشون ف الخيام . 

وعدت أنت إلى د كانك بعد أن أقسمت أن لا تتدحل ني السياسة » وأن لا تحارب طول حياتك . 
وبررت بوعدك . بقسمك . 

أقسمت من جدید يوم ولد طفلك رجاء عام ۱۹۵۸ . 

كنت تقرا اخبار الانقلابات والثورات الي تحدث ني العام العربي باسم فلسطين » كأنك تقرأ 
عن ثورة حدثت في کولومبيا . 

لا شيء يمك . عروش تنقلب . رفوس تتدحرج . 

ثورات ... دماء ... وأنت أمام د كانك ي حارة النصارى تداعب حبات مسبحتك وعلى عينيك 
ظلال .. 

قرات قليلة كانت ترك أعمال الفدائيين داخحل اسرائيل . أخبار كنت أشعر ألا تفرحك . 
تدغدغ قلبك من الداخحل . لكا م بجعلك تحنث بقسمك . 

شيء واحد کنت داثماً تقوله وتقف عنده عندما يتار موضوع فلسطين » كنت دائماً تقول لرفاقك 
إذا جاؤوا اليك يسهرون : 

- لن يحل قضية فلسطين إلا أهل فلسطين . عندما بقرر أهل فلسطين القتال ... عندئذ تبأ معركة 
النار . أما قبل ذلك فهراء . 


يوسف ... أيما الراحل الحبيب . 
ليتك عشت لتشاهد نبوءتك تتحقق من جديد . 
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يوسف ... عاد أهل فلسطين إلى القتال : 

ان أصوات قنابلهم وأسلحهم تمزق الليل . 

إنهم يرعبون إسرائيل » كما ارعبت أنت الهود طول حباتك . 
إن ما طالبت به بتحقق اليوم . 

لو كنت هنا » لكنت أول طلائع الفداء . 

يوسف ... عادت المعركة إلى حيث اردتا ان تعود . 

عاد رصاصکم يزغرد في صدر العدو . 

عادت القضية إلى أصحابما . 

كنت أول شيد في المعركة الجديدة . 

عندما روى دمك أرض ححارة النصارى ظننت أنه ذهب هدراً . ان القضية قد اهت . انك مت 
كما مات غيرلك بلا فائدة . 


لكن قصتك » استشمادك » دمك لم تذهب هدراً . 
على العكس كانت حافزاً . كانت باعثاً على بدء معركة جديدة . معركة لن تتهي إلا بالفناء ... 
فناء جميع رفاقك ... أو النصر . 


لكن ما لي استبق الحوادث . 

ما لي أقفز بك قفزاً كأنني استعجل فراق صورتك . 

أتذ كر يوم عدت بلا ذخيرة ؟ 

يوم انت الأخيرة ... 

وعدت لتخبر رفاقك باستحالة الاستمرار تي القتال ... 

وكيف قررتم أن تستعملوا ما بني من ذخيرة لديكم في قتل كل جندي إسرائيلي يدخل إلى القدس.. 
وإلى الحارة 

تفرقتم ... ليذهب كل منكم إلى منزله > وليقبع خحلف نافذة » يده على زناد بندقيته » ينتظر . 


۱۱۹ 


كنت بجانبك عندما صرعت اول جندي IR‏ 

وئي خلال لحظات كان العشرة يتكومون فوق بعضهم البعض . | همر الرصاص من كل نافذة . 
ثم القنابل اليدوبة ... ثم ... عشرة آخرون ... فعشرة » فئة » فثات .. 

و 2 

کالذباب کانوا بسقطون . 

وذخیرتكم تنقذ .. 

رصاصة أي أثر رصاصة .. 

م تذهب واحدة هباء .. 1 

كل رصاصة صرعت عدوا .. 

وكل قنبلة صرعت مجموعة مهم .. 

وعندما أطلقت رصاصتك الأخيرة ... كنت تبكي كالطفل الصغير . 


أمسكت بالحر بة الي فوق البندقية » ونزلت با إلى الشارع تغرسا أي قلب حر جندي رأيته 
ذلك النبار . 


ثم عدت إلى المترل ء وأقفلت الأبواب جيداً ٠‏ والنوافذ ... 

م تكن بندقيتك معك عندما عدت » ظننت أنك قد رميتها في الشارع » ولم أشاهدها بعد ذلك 
إلا ي يد الجندي الإسرائيلي الذي جاء يفتش عن السلاح فوجده في الحديقة . 

ساعات طويلة جاست وأنت تضع رأسك بين يديك » تفتح الراديو » تستمع إلى الأخبار كأنك 
لا تستمع إلا »> في عينيك ذهول وذبول . 

م تنفجر بالبكاء إلا عندما جاء صوت كريه من خلال النافذة المخلقة .. صوت يقول بعر بية 
١‏ مكسرة » : ان القدس قد سقطت . .. وان على الأهالي رفع الأعلام البيض فوق مناز مم » وان 
علم البقاء داحل منازهم اذا أرادوا المحافظة على حیا م والاستماع اى تعلیمات جیش الدفاع 


الإسرائيلي ... 
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اليش ... المنتصر . 
لقد احتلوا القدس أخيراً . 

احتلوا كل فلسطين ... أخيراً . 

تحقق حلمهم الأكبر. 

ورفضت أنت أيضاً أن تعلق العلم الأبيض فوق متزلك . 

تموت .. ولا تعلق علم المز عة الأبيض . 

انا الذي علقته سرا . 

شرشفاً أبيض علقت . 

كل الحارة كانت تنتظر إذا كان العلم الأبيض ١‏ سيرفرف » فوق منزل البطل . 

هم أيضاً کانوا برفضون تعليق أعلام المز ية البيض . ۰ [ 

وعندما حفق ١‏ الشرشف » الأبيض فوق منزلك › عندها شعروا ... رأوا أن بطلهم قد اقر باز .عة 
فسارعوا يعلقون الأعلام » حتى غطت النازل كأنما الثلوج . 


وعاد الصوت الكريه : 
يا أخالي الكدس الكديعة ... اتبأوا تأليمات جيش الدفاه الازرائيلي . 
هذه المرة اخرسته ... رصاصة . وهذه المرة نقل العدو تمديداته إلى الراديو . 
هدد أهالي القدس بالعقاب » وعظائم الأمور إن هم استمروا ني المقاومة . 
ومع ذلك قاوم الناس . أولئك الذين بتي لديهم أي شيء يقاومون به قاوموا . 
واستمرت تہدیدات إسرائيل . 

هذه المرة صدرت التمديدات من راديو إسرائيل › المنطلق من أورشليم القدس - ورام الله . 
احتلوا كل شيء › واستعملوا كل شيء حتى محطة الإذاعة . 

وأنت تجلس مانب الراديو .. لا تأكل .. لا تشرب .. تدحن »› وتدنحن .. 
الراديو لا يتوقف عن البث ليل نهار . 

عينك م تر النوم لحظة . 
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بقايا المعركة على ثيابك ويدك . 

ثيابك ممزقة . 

نفسك ممزقة . 

كالأسد الجر يح كانت تصدر تأوهاتك .. . 

يا ضيعة الوطن . يا ضيعة الثورات . يا ضيعة الشباب . يا ضيعة الدم المهدور . 
يا ... يوسف . انطلق صوت من الحارة . 

أطللت أنا برأسى من النافذة لاشاهد أحد رفاقك نادي » عندما رآلي قال : 
- اذا لا تجيبون الجرس .. افتحوا الباب . منذ ساعة وأنا أقرع الجرس . 
وفتحت الباب . 

کان يوسف يرفض أن يفتح الباب . 

م یرد ان یری احدا . 

اعتزل الناس . 

لکن الناس جاءووه. 

جاء إليه رفاقه . 

جاؤوا يسمعون تعليق الزعيم » تعليق البطل على ما حدث . 

أي تعليق يريدون . 

من يقدر أن يعلق ... 

من يستطيع حتى الكلام 

جلسوا كلهم في الصالون ... كنم في مأتم . 

لقد كان بالفعل مأعاً . 

ساعات مرت وهم جلوس . بعضم يحدق ني السقف . وبعضمم بحدق ني الأرض . البعض 
يعض شفته › وانحر يعض أصبعه . 
آخ ... من الذل والقهر . 
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كلهم .. كلهم بلا استثناء منوا لو قتلوا على أرض المعركة . 
الذل يقتلهم الآن أكثر من الرصاص . 
و 
ا وا أغنية : يا عواذل فلفلوا .. 
کم مرة أذاعوا أغاني الحب المائعة . 
نكاية .. 
کانوا عدون لكم السنتهم . 
شعرت نکم ستنفجرون وتتنار أجزاؤكم في زوايا الغرفة في أية الحظة . 
کالاأرانب ذهب رفاقك عند مغيب الشمس . 
کالأرانب هرعوا إلى مناز مم مع موعد «منع التجول » . 
العمر »> برشاش تحمله ي بدها . 
١‏ الوحش » يستطيع أن بأکلها بأسنانه لو ساء . 
لكن الوحش » أصبح أليفاً أمام الرشاش . 
بعد یومین .. 
بعد ٤۸‏ ساعة أقنعتك بأن تنام .. بأن تستلنى على السرير . ولو ساعة . 
وغفوت أنا بجانبك . 
وصحوت على صوت بكائك . 
وعندما رأة بتني أنظر إليك بجزع > كلمتي » أو على الأصح تكلمت للمرة الأولى . 
قلت اا ای ۸ 
.. لا أستطیع احتال کل هذا . سأقتل نفسي . نعم سأقتل نفسي . 
a‏ 
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ألقيت بجسدي عليك وأنا أضع يدي على فك كي لا تکل ما تقول . 

ي جنون . هذا ؟ 

وماذا ينفع الآن أن تقتل نفسك . 

اليس من الحبن › أن تنتحر ؟ 

وأنت سيد الشجعان تضع حداً لحياتك بهذه الطريقة . 

وازحت يدي › وات تعر : 1 ۰ 

لا يا سلمى .. لا أقوى على الاحتال . أعصابي لن تتحمل . ساقتل نفسي . ان الموت .. اي موت 
خير من هذه الحياة . 

عبثاً حاولت اقناعك » فقد كنت مصمماً على أن تضع حداً لحياتك . [ 

- لن أعيش لحظة تحت أمر جندي إسرائيلي » سأقتله بيدي لو شاهدته ي الشارع . ساذبحه . 
ثم أقتل تفي . 

وكنت أعرف حبك لابنك الوحيد . حبك لرجاء . فالتجأت إلى هذا الحب عله ينجح حيث 
فشلت أنا . 

قلت : 

- وابنك » وحيدك رجاء . على من تنركه إذا قتلت نفسك . اتتركه وتتركني تحت رحمة جنود 
إسرائيل . 

ويبدو أنك م تكن قد فكرت ني هذا من قبل . ففعلت هذه الحملة فيك فعل السحر » فهدأت 
فوراً » وان کنت قد غرقت ي صمت عميق ارعبني | كثر من كلامك . 

نهاية الصمت كانت قرعاً عنبفاً على الباب » نمضت على أثره لافتح ففوجشت بجندي إسرائيلي 
يدفعني بعنف ويدخل إلى المزل شاهراً سلاحه ووراءه رهط من زملائه وهو يصرخ : 

أین زوجك .. أین پوسف ؟ 
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وقبل أن أجيب » كان يندفع إلى حجرة النوم ويضع مسدسه في رأسك وهو بقول : لا تبد أية 
مقاومة ... تعال معنا على الفور . 

ولم يسمحوا لك بارتداء ثيابك . أو حتى القاء نظرة على ابلك النائم في الغرفة المجاورة . بل امرعوا 
يضعون القيد في يدك . وبجرونك إلى الخارج وهم يحيطون بك » شاهري السلاح » احاطة السوار 
با معصم . 

كل أهل الحارة اجتمعوا على النواف والسطوح والشرفات ينتظرون خروجك مع جنود الاحتلال . 
استيقظوا جميعا على ال محلبة ا منبعثة من منزلنا . من متزل يوسف . من منزل البطل . من منزل الرمز . 
من متزل الرجل الأسطورة الذي ظل يحارب اليبود منذ مطلع صباه . وها هو اليوم قاد ذليلاً مكبلاً 
بالأصفاد .... كأي جرم عادي . 

دموع النساء كانت تسيل في صمت . 

نظرات الحقد كانت تلمع من عيون رفاقك الشبان . 

الذل كان يقطر من عيون الشيوخ . 

أية لباية هذه ... لحياة بطل . 

أبة اية هذه ... لحياة سيد من أسياد الشجاعة . 

أية نهاية هذه لرجل كان امه كافياً لالقاء الرعب ي قلب كل اسرائيلي . 

رحمتك ... يا أرحم الراحمين ... 

أما أنت فقد كان وجهك وجه رجل . ميت . 

نظرت إِلي بعتاب . 

فھمت فا ارد ت أن تقول : 

عيناك كانتا نقولان : اذا م تتركيي أقتل نفسي ... وأستر بح . هذي نتيجة منعلك اياي . 

وم تتکلم ... 

م تقل لي سوى جملة واحدة قصيرة قبل أن تختني وحولك ال جند . 

قلت : 
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اطرك یا سلمی ... ديري بالك على رجاء . قول له أریده أن یکون رجلا ... کأبيه . 

أتصور لحظة » أن هذه الجحملة القصيرة ستكون وصيتك الأخيرة . 

كنت أظن أنك ستغيب أسبوعاً . شرا . أو سنة في السجن لتعود بعدها » كما عودتني أن تفعل 
أیام الانکلیز . 

تبعتك في الشارع . نهرني الجن . صرخوا بي لكنني تبعتك . 1 : 

حافية القدمين تبعتك . ني حياني م افعل هذا . تبعتك كانتي اودعك الوداع الاخير . 

وكان الوداع الأخير . 

قي افذة من نوافل الحارة .... كان يفف رفيقك عدنان يحمل في يده قلبلة يدوية . 

وتذ كرت فجأة ... في لحظة ما قاله يوم أن سقطت القدس . 

فقد أقسم أن يقتل أول جندي مودي يراه يطاً أرض الحارة بقدميه . 

وخيل لي أنك تذ كرت ذلك أيضاً . 

ڻم حدث کل شيء في سرعة البرق , 

شاهد عدنان الجند يحيطون بك . انت رفیقه . رفیق صباه . رفیق کفاحه . رفیق لياليه . فقام 
لقد أقسم على قتل أول يمودي يدخل الحارة . 

لكن هذا اليہودي الأول يسير وأنت برفقته . 

فكيف بضرب وني وفائه لقسمه قتلك انت . 

كأنك عرفت ما كان حول ني خاطره . فحسمت الموقف . 

وقفت جامداً ني مكانك » وأومأت له أن يرمى بالقنبلة . 

م ينصع لأمرك . أشار إليك بالرفض . أومأت له بعنف أن يضرب ... لاحظ انود حركتك ... 
رفعوا رشاشاتہم إلى حیث كنت تنظر ... 

ورمى عدنان القنبلة . 

وأغمي علي . 


۲۹ 


وفی رفيقك عدنان بقسمه . 

قتل اول جندي ودي دحل حارة النصارى . 

وت رکتي آنا ورجاء نواجه جنود الاحتلال . 

نواجه الذل . نواجه العار . نواجه اهزعة . نواجه ... الحياة من دونك . 


ما زلنا نواجه الذل . العار . اهز رة . 
ما زالت أقدام جنود الاحتلال تدق أرض الحارة . 
أقدامهم ... هي الي مسحت دمك على أرض الحارة . 
اشياء كثيرة حدثت منذ ان رحلت ... 
ضم اليهود القدس القدرعة » قدسك .... إلى القدس الحديدة . 
عاد الود إلى حائط المبكى . 
طرد اليهود العرب من حارة المغاربة . 
احتل اليهود مساحات كبرى من الأراضي العر بية في القدس » ليقيموا علا مسا كن طم . 
دنس اليهود المسجد الأقصى والقيامة . 
نسف اليهود العشرات من منازلنا . 
طردوا الآلاف من اخواننا . 
سجنوا وعذبوا المئات من شبابنا . 
تحدوا کل قرارات الدنیا بالانسحاب . 
هزوا بکل قانون وعرف . 
سرقوا ... نبوا ... تمادوا في تحدییم . 


عاملونا کمنتصرین . 


۱۲۷ 


أين معاملة الناز ية الي كانوا يشكون مها ؟ 
أين اضطهاد هتلر هم » من اضطهادهم لنا ... 
ین وحشیته .... من وحشیتہم . 

ولکن ... 1 
حدث شيء آخر يا يوسف ... حدث الشيء الذي کنت دائما تریده ان يحدث . 
لد اسقط شاك :.: 

استیقظ من رقاده ... 

من الكابوس الذي كان يرزح على صدره طول عشرين عاماً ... 
عاد شعبك إلى حمل السلاح ... 

عاد » عاد إلى الفاح . واسرائيل تحتل كل بلاده . 

عاد إلى الكفاح الذي تعرف ... 

الكفاح الذي بدأته أنت قبل ثلاثين عاماً .. . 

عاد الرصاص يزغرد ويزرع الرعب ني قلوب الأعداء ... 

اہم »> كما تعرفهم » جبناء .. 

انہم »> کما تعرفهم لا يصمدون أمام قنابلنا ورصاصنا ... 
اہم لا ينامون الليل ... 

بداوا هر بون »› یا يوسف . 

بدأوا يعودون من حيث أتوا ... 

حمل الیہودي التاثه ثیابه من جدید . 

قنابلنا تخيفهم لأننا أصحاب حق . 

نحن نرید وطننا . 

نرید فلسطین . 

نحن شعب فلسطين › سنحرر فلسطين . 


۸4 


هذه المرة لن يوقفنا أحد . 

لن يأمرنا أحد ... بهدنة . 

هذه المرة سنحارب حتى نسترجع الوطن الضائع ... كله . 

تعلمتا هذه ... 

ثورة عام ۱۹۳٦‏ . 

وحرب عام ۱۹٤۸‏ . 

عمجا إا فن 6 وتخن هط ست يرن رطن ٠‏ 

ان اعمال الفدائيين ملا الدنيا . 

کل واحد ملہم .. هو أنت یا حبیي . 

الهم استمرار لك . 

أمس » نزعت السواد المحيط بصورتك . 

عدت فعلقنها » بلا سواد » في صدر الصالون . 

اا ت 

کل فداني هو انت . 

دمك ل يذهب هدراً . 

لقد روى أرض فاسطين » أرض القدس » أرض حارة النصارى . 
عبيره » عبير دمك » عبر البطولة » يحدد دروب الكفاح لرفاقك . 
اسطورة حياتك مشعل همم يحملونه كلما اغاروا يزرعون الرعب ي قلب المغتصب . 
ما تمنيت شيقاً إلا أن بكون ابنك الوحيد أ كبر بسنوات قليلة » كي أدفعه معهم » وكي أجلس في 
المنزل انتظر › كما عشت طول حياتي ء عودة البطل . 

تعودت انتظار الأبطال منذ طفولي . 

ا 

يعرف الآن أنك ‏ تسافر . 


۹ 


يعرف أنك مت فداء فلسطين . بین رفاقه يسير مرفوع الرأس لأنه ابن بطل . 
من الآن يتسقط أنباء الفداء والفدائيين . 
هو ينتظر » كجميع أطفال فلسطين » أن يكبر » وينضم إلى القافلة » قافلة الأبطال . 
القافلة كبيرة وطويلة هذه المرة . لن تتهي » كلما سقط واحد » انصم إليها عشرة . 
توقفت عن البكاء يا يوسف . البكاء عليك . زوجة البطل بحب أن لا تبكي . 

حت الطر ا يعد يقني . 

انا لا اخاف من شيء .. 

أجلس كل ليلة أصلي هؤلاء الشبان الذين هبون حياتهم » دمهم » أرواحهم من أجلنا . 
من أجل رجاء .. 

من أجل كل طفل ني فلسطين . | 

رجاء سیسبح ي بحر افا وحیفا کما سبحت انا ي طفولي . 
رجاء سیزور کل فلسطین . 

فلسطین کلھا ستکون وطناً لرجاء . 

يا يوسف ... 

لترتح روحك حيث أنت ... 

نهدا نفسك القلقة .. . 

فلسطين عائدة .. . 


۴ 
e 


is 
... يبا جدا‎ 


e 


ان صوت فبروز ينساب إلي من النافذة ... 


۱۳۰ 


والقدس لنا 


القدس 1۹1۷ 


۱۴۱ 
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Converted by Tiff Combine 


هذه المرة > كل ما ملك من متاع الدنيا ١‏ صرته » أم عدنان في « بقجتين » كبر تين › بعد أن 
باعت « بابور » الكاز » وبعض الأدوات المنزلية إلى جاراتما في المخم . 


البيت »› خيمة حقيرة تملكها وكالة الاغاثة » وستكون سعيدة لاستردادها كي تسكن فما عائلة 
جديدة . 

حتى عدنان لقد شب وكبر » فلم يعد بحاجة إلى أن بحمله على ذراعيه كما فعل ثي المرة الأولى . 
وبطاقته › بطاقة الاعاشة » يحملها في جيبه » وسينولى تحويل مكانما من مخم الدهيشة في 
بيت لحم » إلى مخم الزرقاء قرب عمان ني الضفة الغربية . 

هو بالفعل » لا بريد الرحيل . فلقد أصبح له في النسعة عشر عاماً اماضية أصدقاء في مخم 
الدهيشة ؛ له في المخيم ذكريات » وجلسات مع الاصدقاء . 

ولکنه خائف . خائف من الیہود . فبینه وبين الود ثأر قدیم » بيده هذه قتل ملہم العشرات 
يوم كان مقاتلاً في قريته قبل تسعة عشر عاماً » وقبل أكثر من لاثين عاماً ي الثورة الكبيرة . 
يوم كان بحملل السلاح ليدافع عن القرية » ومن وراثه كل أهل القربة » شباباً وشيوخاً وأطفالاً .. 
وحتى النساء . 

برب من القرية إلا مع لحر رصاصة في بندقيته » ولو بقي معه رصاص » لا احتل الود 
القرية . 


e 


اخحېر وه انهم سألوا عنه » عنه وحده عندما احتلوا القرية عام ۱۹٤۸‏ . سألوا عنه طويلاً > فتشوا 
بيوت القرية بيتاً بيتاً > استجوبوا أهلها > عذبوهم ... ولكن : 


آبو عدنان » غير موجود » لقد رحل ! 

كان هذا الجواب الوحيد الذي تلقوه من أهلالقرية . 

من أجل هذا » هذا فقط » هو برب . فعندما يستقر بهم امقام في بيت لحم » سيبدأون 
بالسؤال عنه » لتصفية الحساب . 

والحساب طويل .. 

حساب یعود تاره إلى عام ۱۹۳١١‏ . يوم حمل أبو عدنان السلاح لأول مرة في وجه الانجليز 
والهود .. 

م يكن متزوجاً » يومها لم يكن قد بلغ العشرين . كان في مطلع عمره . أيام الشباب .. أيام 
الحماسة ... انه يذ كر تلك الأبام جيداً ... يذكرها وكأنا ... كنا الآن . 

انه يذ كر » كيف توجه ذلك الصباح من قريته › إلى مدينة يافا . 

المسافة بينهما لم تكن تبعد أكثر من نصف ساعة ... بالسيارة . 

ويذ كر » انه لا وصل إلى هناك » لاحظ أن في المدينة حركة غير عادية . على وجوه الناس ... 
وجوم . تي نظراتہم .. قلق . 

ولم بسأل أحلاً من الناس » انتظر حتى وصل إل د كان قريب له من القرية . وكان القريب قد 
رحل إلى يافا منذ زمن طويل » حتى أصبح وكأنه واحد من أهلها . 

قریبه أيضاً » عندما وصل إلى دکانه » کان واجماً ساهماً .. وني نظراته قلق . ولم يستطع أن 
ينتظر اكار سن ذلك » فساله عن سر وجومه » وقلق الئاس . 

ونظر قریبه في وجهه طویلاً » وکأنه ینظر خلاله ولیس إلیه .. 


قال : 
ا تسمع الأخبار .. ؟ 
أية أخبار ... ؟ 


- أخبار شحنة السلاح الي اكتشفت صباح أمس ي المرف .. 

- سلاح ؟ مرفا ... لا لم امع .. . 

ان المدينة كلها لا تتحدث إلا بأخبار هذه الشحنة . 

- م أصل إلى اللدينة إلا قبل ساعة ... وقد لاحظت توتر اجو على وجوه الناس + وعلى وجهك . 
ولذلك سألتك . 

وأحذ قریبه نفساً طویلاً من سیجارته › ثم استأنف حدیثه بصوت هادئ : 

- القصة باختصار هي كما يلي . 

صباح امس وصلت باخرة إلى اليناء باسم بعض التجار اليهود من تل أبيب .. بدأ العمال العرب 
بتفریغ البضاعة الي كان من المفروض أن تكون « اسمنت » . وبين كان أحدهم يرفع أحد 
اكياس الاسمنت وقع الكيس من يده » وتناثرت محتوياته على الرصيف . ولم تكن .. المحتويات 
الي في داحل الكيس من الامنت . 

وسکت قریبه › فجأًة 

فسأله : 

- م سكت » أخبرني » ماذا كان داخل الكيس . 

لقد أخبرتك قبل أن أروي القصة » كان في داحل الكيس أسلحة . 

أسلحة ؟ ! ! 

- نعم أسلحة ... لقد اكتشف العرب فجأة بأن معظم البواحر الي كانت تأتي باسم اليهود . 
واي كان من المفروض أن تحمل بضائع عادية » كانت تحمل أسلحة . كل هذا بمعرفة 
الحكومة .. وموافقنها . منذ سنوات واليهود يتسلحون » هر بون الأسلحة » تحت “معنا ونظرنا .. 
و عساعدة عمالنا . 
يا .. الله ! ! 

أرأيت كيف سقط الخبر عليك سقوط الصاعقة › ان الوجوم یکسو وجھك الآ كما يكسو 
وجهي .. اذهب .. اذهب إلى هناك وانظر لوجهك ني المراة . 


۴Y 


ولم ينظر إلى وجهه في المرآة . یکفیه أن ینظر الى وجه قریبه . .. یعرف شکل وجهه . 
وجلس على مقعد صغير ي الد کان .. يفكر . هذه هي المرة الي يفكر فيها »> جدياً » بالا جليز 
والود ... وفلسطين . 


ل ليله ريا ي علس والته الخار . مجلس شيوخ القرية يتحدثون عن الموضوع . 
بعضہم يروي قصص العروض والمغريات التي تنهال عليه كل يوم ليبيع جزءاً من أرضه .. 
للہود . وبعضہم يروي عن الذي تعرض له عندما ذهب إلى احدى الدوائر الحكومية وكانت 
له معاملة عند موظف .. بېودي . وبعضہم بروي »› ما سمعه » خلال زيارته ليافا أو القدس أو 
حيفا » عن مشاريع الود لاقامة وطن في فلسطين . 


والآخر يقص على رفاقه قصة الباخرة الي هربت بعض المهاجرين اليهود .. 

وکان يستمح إل کل هذا . 

ولکنه کان يؤمن في قرارة نفسه أن كثيراً من الكلام الذي يسمعه فيه الكثير الكثير من المبالغة . 
واليوم .. اليوم فقط » يرى » ويسمع ويعيش حدااً ثبت له أن الكلام الذي كان يسمعه خلال 
الأمسيات ني منزل والده المختار ليس فيه مبالغة على الاطلاق .. 


والتفت إلى قريبه » ليسأل » بعد دقائق طويلة من الصمت . 

والحل .. 

الاضراب ... ستعلن البلاد كلها الاضراب غداً .. 

ت وإذا ا ينجح الاضراب a.‏ 

س نعلن الثورة . لن يحل القضية إلا السلاح . الثورة المسلحة . 

في تلك الليلة » عاد إلى قريته يحمل أخبار شحنة السلاح . والاضراب .. والثورة . 
تلك الليلة ›» ني مجلس والده »> كان هو المتحدث الوحيد في السهرة . 


۱۴۸ 


القرية كلها اجتمعت حوله » تسمع بذهول » الأنباء الي عاد بها من يافا . 

اضراب ! !؟ 

ff! ثورة‎ 

اليهود مجمعون السلاح » بهربون السلاح » إععرفة الحكومة ! ! 

وانتقل جو يافا .. إلى القرية . 

التوتر ¢ والملق و والانتظار . 

وتر رفي نهاية السهرة » أن يتوجه والده ووفد من وجهاء القرية إلى يافا مع الصباح > لدرس 
الوضع 0 واستشارة زعماء المدينة هناك عن الخطوات الواجب احخاذها e‏ ف ألقرية 8 
وكان الصمت يلف القرية مع الفجر عندما بدأ والده ورفاقه الرحلة » لكن العيون لم تكن نائمة 
داحل النازل امغلقة > طوال الليل م يم أحد من الرجال » لقد كانوا يفكرون .. في الثورة . 
وي المساء » تجمع الرجال على مشارف القرية ينتظرون . م يجحمع بينم كلام » أو حديث » 
الذي جمع بينم كانت النظرة البعيدة إلى الطريق » واصغاء مرهف إلى صوت سيارة تأتي تحمل 
المىختار › ورفاق المختار .. والخبر . 

وم تحضر السيارة الام الليل 

ولحق با الناس إلى منزل والده . وتصدر والده الملجلس مكفهر الوجه ي عبوس . 

الكل » الكل ينتظر منه الكلمة .. الخبر . والكلمة كانت مختصرة › لما وقع كوقع الصاعقة . 
وقال والده : غداً سنحمل السلاح » البلاد مقدمة على معركة طويلة وفاصلة . وا معركة ستكون 
شيك الحكومة وضند الود ,+ غا ٠‏ 

ووقف » فوقف الجميع . 

لقد كان متعباً .. يريد النوم . 

« والصباح راح » ٠‏ کما بقولون . 

وحمل السلاح .. مع رفاقه من شباب القرية . 


وتدرب عل استعمال السلاح 

واحب السلاح » أصبح رفيتق لياليه الطوال » وعشير نہاراته . 

وخحاض اول معركة .. 

وأول معركة أي حياة المحارب » كأول حب . تلك لا تنسى » وهذا لاينسى . 

انا اول موغك ٤‏ اول غل 

وكانت المع ركة ضد مستعمرة جديدة » ووحيدة لليهود › أنشأوها بالقرب من قريتہم . 

ودوی صوت الرصاص . 

وأطلق الرصاصة الأولى ثم هجم مع رفاقه . [ 

واستمرت المعركة لساعات . وهو لا يفرغ «مشطا » ي بندقيته إلا ليملاها ( بمشط ) جديد . 
ومع الصباح كان بهود المستعمرة يرحلون . وكان أول الداخلين إلى أرض العدو » بندقيته ي 
إمينه » وقي رعشة نشوة لم يعرفها من قبل .. امها : نشوة النصر . 

وكرت المعارك .. 

من هذه المستعمرة » إلى مستعمرات أبعد وأكبر › وانضم إلى شباب قريته شباب من القرى 
الأخحرى » وكير عدد المحاربين . 

وکبرت معارکهم › وانتصارا ېم . من المستعمرات » إلى معسكرات الجيش الابجليزي .. 
إلى معارك مع الجيش الانجليزي .. 

ويعود إلى القرية بعد كل معركة » لتستقبله امه بالزغاريد » ولتتبعها زغاريد نساء القرية . 
زغاريد النصر . 

اليوم بعد أكثر من ثلاثين عاماً ... وهو يقف أمام الخيمة ينتظر عودة ابنه عدنان » من مشواره 
إلى الد كان ليشتري له علبة سجاثر » اليوم والذ كريات تعصف برأسه » يذ كر » انه منذ ذلك 
التاريخ . منذ معركته الاولى » قضى كل حياته › بين زغاريد النصر .. وعويل اهز .عة . 

اليوم .. م يكن هناك زغاريد » اليوم » عويل » وتفجع » لقد ضاعت البلاد كلها . 


۱4۰ 


عاد عدنان » فحمل ( بقجة ) كبيرة » وحمل هو الأحرى » وبدأ الرحيل الجديد e.‏ 
... هو لا ينسّى أيضاً يوم جاءت سيارات ال جنود الا جليز فجأة إلى القرية » تفتش عن السلاح . 
وكيف استطاعوا تريب السلاح إلى الجبال في اللحظة الأحيرة » وكيف قلب الجنود المنازل 
والحوانيت بحا »> فلم بجدوا شيا . والناس » حتى الأطفال ينظرون إليہم وفي عيولهم سخرية 


وعندما ذهبوا » لم يذهبوا لوحدهم » أصروا على أن يرافقهم والده إلى قيادة الشرطة في يافا .. 


وعاد والده بعد ثلاثة أيام .. 

عاد وقد ازداد عبوساً وصمتاً .. 

عبثاً حاول أهل القر ية أن يعر فوا ماذا جرى له في مركز قيادة الشرطة .. 

اخحتصر » کل ما حدث له بان قال : لقد حاولوا اجباري على الاعتراف › ففشلوا . 
لکنه کان یعرف والده . 

يعرفه أكثر من كل أهل القرية . 

ا اي ٤‏ 

او حتی .... ضربوه . 

فالنظرة في عينيه ازدادت حدة » وحقداً » وأصر مع عودته على شراء الزيد من الأسلحة . 
كما أصر على أن يذهب فريق من شباب القرية إلى يافا للمساهمة أي المعارك ( الكبرى ) هناك › 
کیا کان سنا 


الاهانة » أو الصفعة الي تلقاها ي م رکز ر البوليس » أراد أن يردها هم معركة . .. بالرصاص . 
وقد ردها ... بعنف › لم بتوقعه أحد . 

باع قطعة أرض . اغلى قطعة عنده . ليشتري السلاح . 

حاض اله » معركة القر ية كلها › وترك أبنه الوحيد فراد يساهم أي المعركة » بزنده › بشبابه .. 
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نظرة الكره والحقد ي عيني والده › ما كانت تلين قليلاً إلا عندما يعود ليخبره بتفاصيل نصر 
جدید .. ۰ 

كان مجلس معه الساعات الطوال .. 

يريد أن يستمع إلى كل ما حدث » إلى كل التفاصيل » بدقة .. 

كيف رسمت الخطة .. كيف تم اهجوم .. كم قتيل من الأعداء .. كيف اشتعلت النيران في 
المتازل .. كيف هربوا » كيف كانوا يتصايحون ذعرا ... 

وهو يروي له بالدقة الي يريد . 

وعندما ينبي › ميل والده ليقبله ي جبينه وهو يقول : بارك الله فيك وبأمثالك با .. فؤاد 
أتم عماد الوطن . لن تخسر معركة واتم فرها .. 

ثم يذهب لينام . 

في تلك الليلة فقط كان ينام هادثاً > قرير العين . 

أما الليالي الأخرى .. 

ليالي المدوء .. الي بلا معارك » فقد كان يقضما ساهراً يحرق أعصابه مع لفائف الدخان حتى 
الفجر . 

وذات ليلة » جاءهم زاثر من القدس . زاثر غريب لن ينساه مهما امتدت ايامه » أو عاش . 
قال الزاثر الغريب القادم من القدس أنه يريد مقابلة .. والده » المختار . 

ولم يكن والده ني المنزل ساعة وصل .. الغريب . كان ني الحقل . 

ولم يكن ني المنزل سوى والدته » وهو » ورفيق له من رفاق السلاح . 

وجلس الغريب » صامتاً » يننظر أوبة والدي . 

عبثاً حاول هو ورفيقه استدراجه للحديث . 

عيثاً حاول أن يعرف سبب زيارته الغريبة . 


\£۲ 


كان الغريب يصر على التحدث مع والده فقط . وعندما حضر والده » بعد ساعة > رفض أن 
يتحدث إليه الا لوحده » في غرفة هغلقة . 

م يسمع ما دار بينہما من حديث » لكنه مع صوت والده هدر من الغرفة المجاورة » ثم فتح 
باب الغرفة ورأى والده يشير بيده إلى الباب وهو بقول صارخاً : أخرج .. أخرج من منزلي 
يا سيد » لو م تكن في مزلي لقتلتك ! ! 

بقتله ؟ ! ! 

ماذا قال هذا الغريب القادم - 

کما قال من القدس - حتی ينفعل والده ؟ 

ني حیاته لم یر والده منفعلاً 

کما راہ اليوم .. 

عندما ينفعل والده » عادة » عندما يغضب »› يصمت › ويتحول الانفعال والغضب إلى عينيه › 
أ صوته فیہقی هادئاً › بل بزداد هدوءً .. مع الغضب . 


أما اليوم » فها هو يتخلى عن كل هذا » ويصرخ . ثم هدد رجلا غريباً ... بالقتل . 

وتبع الرجل . أوقفه قبل أن .ہم بركوب سيارته . سأل الرجل عن سر الحديث الذي دار بينه 
وبين والده 

حاول الرجل أن يتبرب من الاجابة » لكن فوهة المسدس وهي تحز في خاصرته جعلته بتوقف 
قليلاً عن التهرب . 


وم لا تسأل والدك ... ؟ 
لأله لن ميب . 


۱4۳ 


- قدمت له عرضاً ححص بقطعة الأرض المجاورة للمستعمرة الي مجانبكم .. 

عرض .. شراء ؟ 

- نعم ... 1 

- ومن انت حتى تعرض مثل هذا العرض ؟ ولاذا تريد هذه الارض بالذات › مجانب المستعمرة . 
ا ار ى 

ااا و ۲ 

لا .. لا لمصلحتي آنا .. 


- هذه الأرض قاحلة . لا تزرع . ولا يشتر يا أحد » وتأتي من القدس لتشتريما » يا ... قذر . 
وبان الذعر على وجه الرجل » لكنه تمالك أعصابه قبل أن يقول : 

= انث دت .ب كوالدك ۲ 

- أي شاب أو رجل أي القرية يتحدث كوالدي عندما يكون الحديث مع ... خحائن مثلك . 


وكاد بطلتق عليه الرصاص . لولا أنه تذكر ني اللحظة الأحيرة كلام والده . (لو م تكن ي 
منزلي ... لقتلتك ) . 


لكنه لم بستطع أن يسيطر على أعصابه » فصفع الرجل بعنف » قبل أن يصعد إلى السيارة . 
وعندما عاد إلى المتزل » لاحظ أن والده كان يراقبه .. من النافذة . م يتحدثا في موضوع الرجل . 
القضية واضحة . 

رجل باع ضميره »> جاءإلى منز مما لاقناع والده › بأن بيع قطعة من الوطن . 

لو عرف الر جل أن والده يبيع أرضه ليشتري السلاح »› لما جاء . 

من يدري ¢ لعله مرسل من قبل أشخاص يريدون امتحان وطنية والده . ولكن ¢ هل هناك 
شك ني وطنية والده . 

وأآي وطنية » أقوى وأشد صلابة من وطنية رجل » وهب ماله من أجل الثورة » ووهب فوق 
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ماله ما هو أغللى وأقدس » وهب حياة ابنه . 


او 4 
أو لعل الرجل بالفعل يريد أن بشتري الأرض لنفسه . 
ولکن › ل بشتریما . 
لن يستفيد من هذه الأرض القاحلة » إلا أهالي المستعمرة . 
لقد حاولوا منذ سنين أن يشتروها من والده . دفعوا مناً خيالياً ها .. 
کان جواب والده الوحيد أن قال ھم وء : 
- هل عرقم ما حدث للرحل الذي باعكم أرض المستعمرة . 
ولم يكن هو نفسه بحاجة إلى جواب 
الرجل » وجد مذبوحاً مام باب منزله . بعدأن باع الأرض .. باسبوع . وأهله تركوا القرية . 
من البخزي والعار . 
امل الخاث ل . وأهل القرية O‏ 
a‏ : باعنا هذه الأرض کک 
e‏ . سيذ كر الناس أن واحداً » واحداً من أهل القرية قد خان . 
ولقد قتل ثلاثة من شباب القرية قبل احتلال المستعمرة » وطرد أهاليها » ومع ذلك ء حتى مع 
افتداء الخيانة بالدم . ذکره رفيق له من يافا قبل أيام بقطعة الأرض الي باعها احدهم ‏ 
الى اليهود .. 
ان البخيانة كالشرف › لا يغسلها شيء .. ى حتی الدم . وصمة عار كانت » ووصمة عار ستبقى . 
وهلا الرجل الغريب القادم من المدينة البعيدة جاء يفاوض لوص القرية بعار جديد . 


وجاء يفاوض من ؟ ! 

والده .. 

وكل أهل القرية ينهامسون بأن الذي ذبح الخائن » كان والده . 

قد یكون هو الذي ذبحه » وقد لا يكون . ولكنه على الأقل يعرف من ذبحه . ولقد وافق على الذبح . 
وغو غل استعداد لأ يلبج أي خائ جديد حتى ول كان الخالن ابنه الاد 
من الناس من يؤمن بالوطن .. لانه يريد ان يقلد غيره .. أو حشية انتقاد الناس .. او لان له 
ومن الناس من يؤمن بالوطن بلا مناقشة بلا تفكير » كابمانه بالله . 

ووالده من النوع الثاني . 

انه لا يناقش من اجل من » ولاجل من نقاتل ونحارب .. 

انه يعرف أن كل هذا بجحب أن يحدث لأن الوطن مهدد » لأن فلسطين مهددة » لأن القدس 
مهددة » ويافا وحيفا واللد والرملة وجنين ونابلس و .. والقرية لفسا . 

أحياناً يشك كثراً إذا كان والده يستطيع النوم في أي مكان في الدنيا » إلا في القرية انه يحبا » 
يعبدها » عشي على أرضبا » فلا بطأً الأرض الا وكأنه يلمسها لسا »> كما يلمس الحبيب 
شفاه حبیبته . 

مسك بحبة الزبتون .. كانه مسك مجوهرة . 

يعصر سنبلة القمح بين يديه برفق : وتؤدة » كأنه يعصر يد فتاة في عمر الورود . 

يقطف الزهرة › يشمها »> كأن فيبا عبيراًمن السماء .. 

هذا هو والده . 

هذا هو الر جل الذي جاء من يفاوضه اليوم على بيع أرض له لليهود .. 

ما أغبى هذا الرجل الغريب ؟ . 


ولم ينقذه من أفكاره إلا صوت رفيقه سمير جاء يدعوه إلى جولة جديدة مع العدو . 


۱٤٦ 


اللبلة .. سينسفون قطاراً محملاً بالمؤن والذخيرة - لعسكر - الانجليز . 
الليلة سينفذون عملية من أكبر العمليات الي قاموا بها . 
دوی صوت الانفجار کالرعد . مزق الظلام . وانقلب القطار ... واشتعلت النيران فيه .. 
والذين جوا من حراسه . اشتبكوا ي معركة ضارية مع الثوار . 
واندلم صوت الرصاص يحصد جنود الالجليز ... حتى م يبق منهم إلا قلة قليلة » هربوا طلبً 
للنجاة . ولابلاغ رؤسائهم أن هؤلاء العرب .. في غضم › لا يرحمون . 
ومع الفجر » كان جنود الامبراطورية الي لا تغيب عا الشمس » يطوقون المنطقة . 
ومع المغيب » كانوا يقتادون قافلة كبيرة من الشباب . كان هو بيهم إلى السجن للاشتباه م . 
وبانہم اشتركوا في عملية النسف . 
وني السجن الكبير ني يافا . مع منتصف الليل . انطلق صوت رفيقه سمير ينشد . 
يبا ظلام السجن حيسم اننا نهرى الظلا ا 
وفجأة تبعه بقية الشباب » من مختلف الزنرانات والعنابر ينشدون معاً .. 
با ظلام السجن جيم اشا نهری الظلاہ__ ا 
بتحد كأنه تحدي النور » كانوا يتحدون بأصواتهم السجن والسجان معاً . وني التحقيق . م 
ينفع معهم اللين » ولم ينفع معهم العنف .. ولم تنفع معهم الخديعة . 
قالوا لفؤاد أن يوسف اعترف بكل شيء .. 
وقالوا ليوسف أن سمير اعترف بكل شيء ... 
وقالوا لسمير أن فؤاد أخبرهم عن كل شيء .. 
فكان الجواب الوحيد . هو الصمت » وإذا تكلم احدهم »› فليقول : 
أنا لا أعرف شيئاً » ولم أشترك بشيء » ليلة الحادث كنت ناثماً ني منزلي . 
وما حدث أثناء التحقيتق حدث أثناء المحاكمة . 


\4۷ 


أاحضروا شود زور زوروا اعترافات کكادذبة ك 

ومع ذلك فلم يتغير شيء واضطروا في الباية إلى الافراج عنهم . وعادوا لتستقبلهم القرية لي 
عرس » وزغرد الرصاص ثي الساء اہاجا 0 وسهر الناس حتى الفجر 

وبعد یومین کان کل منم يحمل بندقیته » وینطلق لیسدد رصاصه إلى صدر العدو من جدید . 
اليوم » بعد ثلاثين عاماً وأكثر لا يزال يذ كر تلك الليلة ليلة القاء السلاح ... 

ليلة حضر الرسول من يافا ليقول ان الثورة قد اتتہت . 

لقد اتفى الامجليز ص بعض الوك والزعماء العرب على انهاء القضية بالتفارض . 

والتفاوض جب أن يم جو هادئ » بلا ثورة .. 

ولإاعطاء الإ مجليز الفرصة بهدوء .. فیجب القاء السلاح : 

والثورة ؟ والسلاح ؟ والشهداء ؟ والاضراب ؟ وإيقاف المجرة . وإيقاف هريب السلاح . 

وألف .. مطلب ومطلب . بالتفاوض واهدوء ... ليها بكى ... ثم بكى مرة ثانية . وهو يدفن 
سلاحه أي حديقة المتزل . ولم تكن هذه .. هي الرة الأحيرة الي يبكي فبها . 

... وعادت الحياة أي القرية إلى رتاتبنما . وهدوئها .. واستبدل البندقية بالمنجل . 

وأحذ يداعب بيده رؤوس سابل القمح » بدلاً من أن يداعب زناد بندقيته . يستيقظ مع الفجر . 
ينام بعد المغرب .. بقليل . يحرث الارض ر جد ) الزبتون . ( ينقب ) اشجار الليمون . و عضي 
الأيام ويتز وج ابئة عمه . منذ طفولته كان يعرف أنه سيتزوج ابلة عمه ... 

كانت القضية . قضية وقت . تأر الوقت قليلاً بسبب الثورة . واتت الثورة . وتزوج . ولم 
یرزق بأولاد . 

قال الطبيب أنه لن يرزق بأولاد إلا بعد علاج طويل لزوجته . علاج بستغرق بضعة أعوام . 
وقد بنجح وقد لا ينجح . 

واستسلم للإرادة الله » ولعلاج الطبيب 0 

کل شہر کان يأحذ زوجته إلى الطبيب ثي يافا . 


۱4۸ 


ويسأل الطبيب . يسأله بإلحاح عن النتيجة ... 

والطبیب يقول .. في تحسن .. في تحسن يا سيد فاد .. 

أحياناً يكاد يضحك من كلمة سيد . لا أحد ينادي الفلاح بكلمة »> سيد . الفلاح اما ينادى 
باسمه الأول » أو باسم أبو .... إذا كان لديه أولاد . 

ویغص قابه . 

أو » تعيش حتی ترى أولادك . 

أو : يا رب « نشوفلك » ولد . 

كلما استمع إلى أية عبارة من هذه العبارات » يغص قله 

a Cs e a Sa dG e a 
. كلما ناداه أحد رفاقه باسمه الأول » ولیس - بأبو .... - يغص قلبه‎ 

ومع ذلك . مع الأ الذي ملا صدره » فلم يكن بتذمر . م يعامل زوجته إلا بالرقة الي تمرضما 
الحياة اأزوخة السعيدة٠‏ 

هي أيضاً حزينة . 

يستيقظ ني الليل بجدها تبكي بکاء صامتاً . 

دموعها تملا وجهها . لا تبکي إلا ئي الليل . وحدها ٠‏ 

ويسأها فتقول : لا شيء .. لا شيء .. تعب ! ویعرف أنه لیس بتعب . 

وانما حناناً إلى طفل صغير تشده إلى صدرها .. 

دهده . تربيه .. تفخر به أمام نساء القرية . 

عاقر ؟ ! 

هذه الكلمة تېكيها . 

ويحار كيف يعز ها » وهو بحاجة إلى من يعزيه . 

ويكتي أن بنظر إليها » والأم بمزقه . 
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وتمر الأيام » والأمل في صدره خف شيئاً فشيئاً من مجيء الطفل . 

وقرر أن لا يفكر .. بالموضوع » أن ينساه » أو يتناساه . ولكن هل تنساه هي . 

وعندما ظن أا قد نسيته . إذا به يفاجأً ذات ليلة بها تقول له . 

- با فؤاد .. م لا تطلقني ؟ 

وصرخ : 

ماذا ؟ ! ماذا تقولين .. ؟ 

وبصعوبة سيطر على اعصابه ثم سال : 

وال ۲ 

- انك تعرف السب . منذ حمسة أعوام وأنت تنتظر أنيرزقك الله بطفل . نصف نقودك . 
تدهب كل شر إلى الطبيب . وأنت صابر تنتظر . 


ا 


TE RTT 
لا تقاطعني يا فؤاد أرجوك .. أعرف ما ستقوله . أعرف تماماً ما ستقوله أرجوك فقط أن تستمع‎ - 
.. إلي‎ 

وس 

قالت : 


ا شات . وفي مطلع عمرك . وتحب الأطفال » وبعكنك أن تتزوج وترزق بأطفال . 
حرام أن تقضني عمرك معي فتحرم من شيءَ تحبه حتی . . العبادة . لذلك . طلقي . ولن ألومك . 
ولم بستطع أن يحتمل أكثر من هذا » فصرخ . 

لا أسمح لك اطلاةً أن تستري في ثل هذا الكلام »٠ل‏ أريد أن أطلقك . ولا أريد أطفالاً 
... هذه إرادة الله . وعلينا أن نقتنع بإرادته . 

وحاولت .. 


8٠ 


حاولت كثيراً أن نقنعه .. ولكنه أبى أن يقتنع . وأي الہاية . ترك الغرفة لأنه رفض أن يستمع إليما . 
وكانت هذه هي المرة الأخيرة الي تحدثا فيها عن الموضوع . 

واستمر . باصرار . يصحبها إلى الطبيب ني افا كل شر ما دام هناك أمل . فسيتابع ملاحقة 
الامل » سحتى النهاية . 

يسأل الطبيب . والطبيب لا يقطع الأمل . ولا بقويه . 

وكل شہر . يذهب . ويعود بأدوية جديدة . وعلاج جديد . والشمر بر تلو الشهر ... وهر 


كانت حياته هادئة لا ترج عن رتابتها . دخل حياته شيء واحد » جديد . لقد أهدت الحكومة 
والده - راديو - كبيراً على البطارية .. كي يستمع الأهالي إل أخبار الحرب بين الأّلمان والا جليز . 
واصبح المجلس في منرل والده » حلقة حول الراديو › واستاع ا الأخبار »> وتعليقات حول 
الأخبار . وانقسام ني الرأي . فريق مع الألمان .. وهتلر . وفريق مع الانجليز .. وتشرشل . 
ويحتدم النقاش . الذين مع الال مان › يريدون مم النصر . الأ إاطر يق اة لتخا مق 
الہرد وا للا جليز › والذين مع الا مجليز ¢ یر يدون هم al‏ > لأن هناك ص قال هم ان هتار 
يعتبر العر ب من الشعوب اا » وأن عدواً تعرفه حيرا من صديق لا:لعرفه . 

وكل ليلة » بحتدم النقاش . النقاش نفسه .. .. وينهي . .. بلا اتفاق . وينام الناس لينسوا أخبار 
الحرب > لا حرب في رؤوسهم وهم تي الحقل .. الحرب .. بعد الحقل . الحرب ۽ دائماً ء 
بالنسبة حم تبدأ مع الليل . مع المغرب. مع أول نشرة أخبار من اذاعة ... لندن . 

وهو يشترلك ي النقاش .. كان ضد الا نجليز . كان مع هتلر ومع الالمان .. 

أولاً لأنه حارب ضد الانجليز . 

وثانباً لأنه لا بثق بهم » ولا يث بوعودهم » ويعنقد بأن الناس جربوهم لسنوات طويلةء وكانت 
النتيجة أن تدفق اليہود الى البلاد .. وتدفقت الأسلحة .. و .... بقية القصة ! 
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ولکنه » كغيره » كان ينسى الحرب عندما تطأً قدمه .. أرض الحقل . ويعود الى الحرب .. 
ني الليل . 

أما حربه مع نفسه » مع قلبه الذي يصلي من أجل طفل › فكانت تبداً بعد عودته إلى امازل . 
وزوجته » تتعذب . بعسمث ... تتعذب . وتذبل . 

قبل ان تصل الخامسة والعشرين » بدأت تبدو وكألما أي الخسين . 

حاول .. » يحاول أن بغر يبا . فف عنها » يبعث ني قلببا الأمل . ولكن عبقاً .. 

وبدأت تحاول أن ترفض الذهاب إلى الطبيب ... كل شر . بدا يرغمها على الذهاب . تذهب .. 
وهي لا تريد أن تذهب . 

وتعود .. وهي تتحدٹ طوال الطريق عن عدم جدوى العودة ني الشهر المقبل . 

ومع ذلك تعود ني الشهر المقبل » رغما عنما .. 

والطبيب » لا يطمثن ولا يبعث على اليأس وهو ... لا ييأس » ولا يطمثن . 

أمره لله .. وماذا يفعل ؟ 

كما اتتہت الثورة . كذلك انهت الحرب ... واستمع من الراديو إلى خبر هزعة الالان 
واستسلامهم . 

م يبك لیلتہا » کما بى عام ۱۹۳١‏ . إنما جلس صامتاً بذهول » يسمع أنباء هزبة أولثك 
الذين نى لو ينتصرون . 

وغيره أيضاً .. جلس صامتاً . أصدقاء الا لجليز > مع الهم قلة » هللوا > وفرحوا .. ثم صمتوا . 
فقد اكتشف الحميع أن هز ية الألمان أو هزبعة الاجليز » لن تغير من واقع الحقيقة شيئ ... 
لقد عادت الأزمة . ستعود المعركة .. قالوا : لقد اتبى حرب الالجليز مع الالمان . وستبداً 
حر بهم » معنا , 

واستمر الصمت حتى نماية السهرة . 
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وعندما عاد إلى منزله ... وجد زوجته تجلس ني الخارج ي انتظاره . هي » أيضاً سألته . إذا 
کانت الحرب قد انہت . 

استغر ب سؤاها . استغرب حتى معرفتبا أن هناك حرباً . 

وأحبرها ألما اهت » ودحل معها إلى الداحل » وهو لا يزال يفكر : كيف عرفت أن الحرب 
ا 

ولم يصدق ما قاله له الطبيب . لقد حرج من باب العيادة » ووجهه مشرق » بعد يده وهو قول : 
مبروك .. مبروك يا سيد فاد . بعد أمانية أشهر ستصبح أباً .. 


ما ذا يفعل ... هل يقبل الطبيب ؟ هل يرقص ؟ هل بغي ؟ 
ورای زوجته » كانت وراء الطبيب › وکانت تبکي تېکي : وتبتسم . و ... وکاد پبکي 


أمه زغردت .. زغرودتما نقلت الخبر الى الجارات .. زغاريد نساء الحارة نقلت الخبر إلى 
نساء القرية .. 

والزغاريد ثقلت الخبر إلى الر جال » والر جال ابتسموا ... وتحلقوا حول فؤاد . يقبلونه › وما 
أحلل قبلة التهنئة بطفل . 

تلك الليلة .. لم يكن أي عيني زوجته حزن . کان فيہما فرح صامت سعيد . فرح الدنيا . فرح 
کانه عرس القدر . وکان » في نظره » عرسا من احلى اعراس القدر . 

في تلك الليلة » ركع على بلاط المتزل » ورفع يديه إلى الله » واختصر صلاته بكلمة : شکراً . 
إإعان عميق » غمر قلبه ثي تلك الليلة › إبعمان بأن الله » الله وحده . هو اللي م عه بالطمل ۽ 
وني الصباح لر يستغرب لاذا استبقظ وهو يشعر بنشاط لم يشعر به منذ عشرة أعوام . 

ولم يستغرب أيضاً » لاذا وجد زوجته مستيقظة قبله » أيضاً ني وحهها نشاط . 

وللمرة الأولى م يسمح ازو جته أن تيء له الطعام > كي يأخذه معه إلى الحقل . قال ما : سأعود 
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لتناول طعام الغذاء هنا . لماذا ؟ ! سألته > مستغربة . 

كذب عليها » أيضاً لأول مرة . قال ما : مجحب أن أعود لأتي على موعد مع صديق لي › هنا 
في القرية . وصدقته » أولاً لأنها تصدقه دائماً . وثانباً لأنه م بتعود أن يكذب عليما . 

وعاد ساعة الغذاء .. فقط من أجل سبب واحد : 

هو أن يطمئن عليها » وعلى طفله . وأصبح يعود كل يوم » ليطمثن عليها »> وعلى طفله . 
كان واثقاً أن ما ينتظره هو زوجته » المولود الجديد » سيكون طفلاً › وليس طفلة . وسيطلق 
عليه اسم والده » سیسمیه : عدنان . 

ابو عدنان ر 

كل القرية » منذ أن انتشر الخبر أصبحت تناديه باسم - أبو عدنان - ! 

كلهم › کلهم بلا استشناء > کانوا ینتظرون عدنان » ولیس - عدنانه - ! 

أو عدنان ... 

يا أحلى الأسماء ... هو على استعداد » لأن يتنازل عن امه » اسم فاد أي سبيل أن يستبدله 
باسم : اہو عدنان . 

حتی زوجته » مع الزمن › ابتدأت تنادیه باسم : أہو عدنان . 

وأصبح همه الأوحد ... أنيعد الأيام ني انتظار » عدنان ! 


وجاء ... عدنان . تماما » كما توقع » وتوقع الحميع ... وليلة » ولد عدنان . کان يوم عيد 
ني القرية » أصبح المختار » أبو فؤاد » جداً وحمل طفل جديد ني القرية اسم المختار : عدنان ؛ 
« وتمخطر » أبو عدنان ني القرية » « تمخطر » تما » لقد حقتق الله أمنيته ودعوته الوحيدة › 
إلى الله » أن يعيش عدنان » حتى يراه والده » شاباً »> طويلاً > كبيراً » قوياً يحرث الحقل »› 
بنفس السہولة الي يحمل فيا البندقبة 


یوم » لآ ينا ۽ الا اذا کان ا وجه براه » وجه عدنان . 
م ce‏ حر وجه يراه » و 
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وجه المستقبل » كان في وجه عدنان . 
انه المستقبل » والحاضر » والأمل المشرق » و .... الطفل الذي نقله من فؤاد - حاف _ 
اٻي عدنان . 
بو عدنان . .. نادته زوجته . 
ن نعم يا أُم عدنان 

فل آم دنن ما اف ر .. اکتفت بأن قالت أبو عدنان » ثم احتضنته . ولم 
E E EE‏ 


بكاء ... عدنان » كالأم »> كضربة عصا قائد الفرقة الموسيقية » كطلقة بدء السباق . كاشارة 
ازو .. مجحب أن تطاع . 
هذا البكاء » هو الذي جعلها تترك - آبو عدنان - وتذهب إلى عدنان . 
عدنان » فرحة المنزل » والقرية » عدنان » فرحة . عدنان . إلى فرحه ! 
وعندما عادت م عدنان من عند عدنان نسیت لاذا نادت - ابو عدنان جال ت جاع 
وھو م یکن حربصاً على أنیعرف ماذا كانت ترید أن تقول . کل ما یرید أن یعرفه . هو 
أحبار عدنان . 
... وأخحبار عدنان » كانت كالعادةحلوة . 
لقد بکی . ورضع . واہتسم ... ثم نام . 
فقا ام عد نان ج ان بام ال . ونام المتزل » من أجل » عدنان . 
عدنان . شب وکبر . وعدنان أصبح لعبة والده » وهمه الأوحد . 
وعدنان » مع انقضاء عامه الأول » أصبح سيد المتزل . 
يأ کلون » بعد أن يأ كل . يضحكون .. عندما يضحك . ,عرضون .. عندما عرض . ولا ینامون 
إلا .. عندما ينام . 
والسعادة .. 
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كل السعادة .. بمكن أن تكون ني وجود طفل. وهذا الطفل » جلب السعادة » لمذا المتزل 
الحياة ني منزل حزين » بمكن أن تبعث في ذلك المنزل إذا زاره طفل . 

فكيف إذا كان هذا الطفل » ليس بزاثر .. إا صاحب المنزل . 

طفولة عدنان . 

أو الأشهر الأولى من طفولة عدنان » تأخذ الوقت الأكبر » والأكتر » من ذكرياته . 
Il‏ ؟ 1 

لأن هذه الطفولة » كانت النسمة الجديدة » الحياة الجديدة في المنزل . 

وكان هذا الطفل » الصغير كل الأثر في حياته . 

وحياته حافلة . .. فلم يكن ينتظر أن يحمل السلاح من جديد .. 
E‏ 

الراديو »> كان صلته الوحيدة بين القرية وبين .. العام .. 

واخحبار الراديو » غريبة » عجيبة . 

يقول الراديو أن هيئة الأمم » قد قررت أن تقسم البلاد إلى نصفين . نصف لليهود .. ونصف 
للعرب . 


ولکن .. 

کیف رعکن » أن تضم بلاد بین يهود وعرب . 

والہود لا ملكون إلا نحمسة في الاثة من أراضي البلاد .. 

كيف بعكن » أن تقسم بلاد بين أقلية .. وأكثرية 

کیف .. کیف .. کیف ؟ ؟ ؟ 

ولكن من الذي يستطيع أن يناقش قش ال : كيف » وهذا ما قررته هيثة الأمم ما هي » هيئة الأمم ؟ 
قالوا » عندما سأل قريبه ي يافا » قالوا له > إن هذه الميثة هي الميثة الوحيدة ني العام الي تقرر 
من يحکم من .. 


ظلماً »> وعدواناً »> ولكن هذه الميئة هي الي نقرر .. 
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ولقد قررت أن فلسطين بحب أن تقسم بين الود .. والعرب . والراديو يذيع ... القرار ويتايع 
إذاعة القرار »> وهو يستمع .... ویفکر . 

إذن لقد جح الانكليز ... واليهود . ماثرنا من أجل ألا يقع عام ۱۹۳١‏ » وقع . وما هي إلا 
أشهر قليلة حتى حرج الا جليز من البلاد . وتعلن دولة اليهود . 

وخحرج من منزل والده » وهو بفكر ي القرار الجاثر الذي استمع إليه . 

وصل إلى حديقة المنزل . حفر الأرض › وأخرح بندقيته . 

لقد کان بعرف .. انه سيحتاج إلا بعد قترة قصيرة من الرمن . 

... واحتاج الها . 

من جديد » حمل السلاح » هو ورفاقه يدافعون عن الوطن . 

ولعلع صوت » الرصاص . 

وتوالت الانتصارات . وعادت الزغاريد ۰ ملا جو القرية كلما عادوا من معركة َة 

م يكن غريباً > عن التال . لا ولا كان .. أحد من رفاقه غريباً . بهدوء تركوا الحقل والمنجل › 
ومرت الأسابيع الطويلة » وهم يقاتلون . 

وخحرج الانجليز ... وهم بقاتلون . ودخحلت اليوش العر بية إلى فلسطين › وهم يقاتلون . 

وهزمت الجيوش العربية أي فلسطين › وهم يقاتلون . 

وبداً الود زحنهم > يحتلون المدينة العربية تلو الأخحرى » وهم بقاتلون . سقطت يافا ... 
وهم يقاتلون . 

فقط » عندما نفدت الذخيرة » ولم يعد بوسعهم ابتياع غيرها .. توقفوا عن القتال . 

وكان الرحيل » الأول ! 


... ترك بیته وماشيته وحقله » وحمل صغیره عدنان على ذراعه ۽ ومشت وراأءه ام عدنان . 
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تحمل ما استطاعت حمله من الثياب . 

قافلة كبيرة ... من أهل القرية . ومن مدينة إلى أحرى » ومن قرية إلى قرية » أحياناً ب ركبون 
البحر » وأحياناً بعشون على أقدامهم لأيام كاملة . 

وبعد آشهر طريلة ST et‏ 

باقعا يرون أب صدتن الاج . 


ابو عدنان » أصبح له رقم .. بطاقة اعاشة . 
E‏ . هو دياه » وهو أمله » من أجله يعيش » بعد ان 
فقد کل شي» . 


في الصباح كان برسله إلى مدرسة المخم ليتعلم القراءة والكتابة . 

وفي المساء مجلس معه ليعلمه » حب فلسطين . 

ونبغ عدنان ف المدرستين £ مدرسة الصباح ... ومدرسة المساء , 

اصبح أذكى تلميذ في مدرسة المخيم » أما حب فلسطين » وقريته » الي لا يذ كر من معالمها 
أي شيء » فقد أصبح في دمه . 

کان تمع ال والده پروي له کیف قاتل عام Ugg NS ۱۹۳٩‏ 

وعندما کبر قلیلاً .. وانتقل الى الرحلة الثانوية من دراسته . انتقل أيضاً من مرحلة الاستماع 
إلى والده » إلى مرحلة السؤال , 
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کان سؤاله الكبير . 

اذا سقطت قريتنا . 

اذا سقطت يافا ., 

كيف ضاعت حيفا واللد والرملة .. 
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لاذا .. لم يحارب العرب حتى النباية . 

ووالده يبه قدر استطاعته .. 

ومع كل إجابة كان الحقد يغلي في صدر عدنان .. 
کی ا 
ومن ال : لاذا ؟ ؟ ! 

انتقل وهو أي الصف الأحير من دراسته الثانوية : إلى : كيف ؟ ؟ 
من : لاذا ضاعت فلسطين . 

أصبح يسأل : كيف نعيد فلسطين . 

ويسأل والده .. 


وأجابه والده وقد هده الكبر والذل » والرحيل وا لمخم » كانت اجابة : بائسة . 
کان يقول له : البلاد ضاعت يا بني ولن تعرد .. لن بعيد البلاد إلا القتال .. ولكن من يقاتل . 
إن شبابنا يعيشون ي الملخيمات » لا بعلكون مالا ولا سلاحاً » لقد هدم النكبة . ونحن الذين 


كنا نقاتل ني الماضي »> م نعد نقوى على حمل السلاح . 


ES EET 

ا .. أعرت يا بي أنكم ستقاتلون: .. ولكن أين ن السلاح . أين السلاح الذي تقاتلون به . 
وينام » عدنان » وهو يحالم بالسلاح » وبداً يسال مع والده : أين السلاح 

سژاله . بي معلقاً ني المواء . 

- اين السلاح ؟ 1 

هسال » بلا جواب . 

أين السلاح ؟ ! 

لا أحد يعرف المحواب .. 
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وأتى الصيف » وأنبى دراسته الانوية . وأصبح مجلس منذ الصباح مع رفاقه في المخم » 

يتداولون السؤال : 

آین السلاح ... ؟ ! 

لکن الأيام جب على سؤالمم الحاثر 

أجاب عنپا حدثٹ کر ضخم م i‏ وأبقظ امام .. 

فجأة .. وبدون انتظار أو توقع » وقعت الحرب بين العرب . واسرائيل . 

وفجأة .. أيضاً . وبدون انتظار أو توقع خسم العرب الحرب الجديدة .. مع اسرائيل 

وهدتہم المصيبة .. أذهلتم 

احتل الیہود کل فلسطین .. وصلوا إلى مخ الدهشة ي بيت لحم .. ضاع كل الوطن .. 

هرب أو عدنان من البهود أي المرة الأول .. 

وها هم بلحقوڻ به إلى هنا .. لو عرفوه A‏ لقتلوه فبينه بيهم ثأر .. قديم . 
الم لن ينسوا مهما طال الزمن . أبا عدنان المقاتل الثائر. الذي قتل منهم العشرات .. قد ينسى 

ذلك العرب . قد يضعون أبا عدنان ي حخيمة .. ۰ 


أا الود فلن ينسوا . 

وسيصفون حسام معه . بعد أن يستقر بهم القام . 

وقرر ان پر حل من جديكد . 

وبدأالرحيل ... 

ase‏ السابعة صباحاً ي الساحة الکبری . هو وأم عدنان ( والبقج ) والمئات من 
الشيوخ والأطفال . لقد قالوا هم أن « الباصات » ساني لنقلهم ف السابعة والنصف ء¿ 
وطلہوا .. الم الاجاع آي الساحة الکری »> وها قد قاربث الساعة أن تصبح الخامسة بعد 
الظهر ؛ ولم تحضر (الباصات ) لتنقلهم إلى الجسر . ومیب شس حزيران ينصب فوق 
رۋوسەم . لكنهم لا يتحركون حوفاً من أن تأي ( الباصات ) ولا تجدهم . فيفقدون الأمل أي 
الرحيل . 
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غريب أمر هؤلاء الاس 

ليس ي وجوههم حزن ... ولیس في وجوهىم فرح ... لیس في عیونلہم بکاء ولیس فہا 
امل . ليس ني وجوههم أي تعبير . إلا تعبير انتظار (الباص ) . 

كأنهم مند عشرين عاماً كانوا يتوقعون هذا الرحيل كألهم منذ أن رحلوا المرة الأولى تعودو! 
على الرحيل ... أو كأنهم بعد أن فقدوا أرضهم المرة الأولى . فقدوا الاحساس بقيمة أي أرض 
إلا تلك التي فقدوا .. 

هنا حيمة ., وهناك خيمة . وستبقى خيمة ما دامت الأرض قد ضاعت . ني رحيلهم الأول . 
كان هناك عويل بكاء وتفجع . أما اليوم فليس هناك إلا الصمت ... وانتظار ( الباص ) . 
واسترق النظر إلى وجه ابنه عدنان .... وتوقف طویلاً عند وجه ابنه عدنان ... وجهه . کان 
الوجه الوحيد بين المجموعة البشرية المنعظرة الذي كان فيه تعبير .. 

کان فیه قسوة . 

وکان فيه غضب . 

وكان فيه ألم ذكره بالأم الذي عصر قلبه وهو يطلق آخر رصاصة في بندقيته قبل أن بحتل اهود 
فريثه ملذ تسعة عشر عاماً . 

منذ أن حرجوا من المخم . مشباً على الأقدام . ني الساعة الخامسة صباحاً . وعدنان صامت لا 
یتکلم . یزفر یتنېد ولکنه لا تكلم 

وأتى ( الباص ) الأول يقوده بودي . ويحرسه ثلاثة جنود يهود وركض الناس إليهم . وحشروا 
فيه حشرا . أغراضهم فوقه وهم جلسون ویقفون وکانہم هر بون من نار تلاحقهم . 

اما هو وابنه وزوجته فلم جدوا مكاناً إلا في الباص - الرابع .... وضع (البقج ) على ظهر 
« الباص » اجلس زوجته عل مقعد ووقف هو وابنه مجانبما . 
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ومشى ( الباص ) . بتثاقل وكأنه يشن تحت ثقل هذا الحمل البشري ... 

مر وقت طويل .. طويل جداً . قبل أن يرمي ( الباص ) بحمولته البشرية على الجسر الذي يفصل 
بين الضفتين .. وحمل الناس أمتعتهم . ثم ساروا والماء يغرق أقدامهم حتى الركبتين ... حنى 
وصلوا إلى الضفة الأخحرى ... 

وتفرقت القافلة البشرية . . أما هو .. وابنه عدنان .. وزوجته فقد وصاوا إلى مخم الزرقاء 
صباح اليوم التالي . 

أسابيع طويلة مرت .. وعدنان صامت . غاضب . لا يتكلم . ثم أصبح يتغيب عن المخم 
لفترات طويلة . وعندما يسأله أبوه عن هذا الغياب بقول انه ذهب ليبحث عن عمل ويتابع 
ليقول : لا تقلق علي مهما غبت ... فساعود . ولكنني ارید أن اعرف اين تذهب ... ويصمت 
عدنان من جديد . ويلح الأب في سؤاله .. يلح كثيراً . وأخيراً جيب عدنان : 

- ستعرف ... يا والدي ... ستعرف تي الوقت المناسب . 

وذات ليلة . عاد عدنان . بعد أن غاب بضعة أيام . عاد .. وهو يحمل بندقية سريعة الطلقات . 
جلس ني الخيمة . يبحتضن البندقية . بحنان . يتلمسها براحة يديه . ينظر إلا كمن بنظر إلى ... 


يسيك , 


في تلك الليلة . لم يسأله الأب عن سر غيابه . وحتى اليوم لا يسأله . 
يذهب ... يغيب ... ويعود . وهو يحتضن البندقية . أبوه لا يسأثه ‏ فقط ينظر إليه . ينظر 
إليه باعتزاز .. وفخر . ثم يرفع عينيه إلى السماء برجاء ... بطلب إلى الله أن يحرسه ... 
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هو یکره هذا المارد الاسود . يكره هدوء عينيه . يكره صوته الذي ملا المقهى ساعة دخوله . 
يكره الكلمة الوحيدة الي ينطق بها . الكلمة الوحيدة الي سمعها تخرج من خلال شفتيه طوال 
الاشهرالطويلة الي قضاها في باريس . 

الرجل » مح الزمن اصبح بالنسبة له جزءا لا يتجزأ من الشارع الطويل » تماما كقبر الجندي 
المجهول اومقهى « الفوكيه » . 

كل ليلة » ماما بعد منتصف الليل بساعة » يلمحل الرجل » اسود عملاقا » يتأبط تحت 
ذراعيه مجموعة ضخمة من الصحف »› ثم يقف امامه في المقهى الذي يجلس فيه › ماما كانه 
يطارده » وينتزع صحيفة من الصحف اللي يحملها ويقول a a‏ 
ان بطلبها منه » وبمد يده مستحثا اللمن . 

يدفع هو «الفرنك» . يتناوله الرجل مسرعا › ليختفي بين الموائد الالحرى وهو يقول بهدوء › 
لا يصرخ . واعا يقول : هيرالد . 

هذا الرجل الذي يكره . والدي يطارده كل ليلة > والذي يعيده بعنف الى العام عن طريق 
اللسبخة الدولية لصحيفة «الهيرالد تريبيون» أصبح » مع الزمن » بالنسبة له كالكابوس . 

هولا یرید ان یری الرجل . ولا بريد ان يقرأ الهیرالد . کل ما یریده ان يرك لشأنه . شأنه 
فقط . وشأنه هذه الرة ان يدرس بتعمق هذه الفاتنة العتيقة باريس . لا يريد الدراسات 
العابرة الي أجراها ني الماضي » يريد أن يصبح ‏ وقد أصبح ‏ جزءا من هذه المدينة › 
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الي برع اليها الئاس بالملايين لزيارة عابرة » لمرورسريع » فاذا بهم ينضمون الى ضحاياها . 
وتصبح الزيارة حبا » ثم هياما وعشقا . 
انه منذ اشهر ثي رحلة اشبه بالحلم . يعيش الحلم › يتمتع به » يخاف على ايامه . ساعاته . 
دقائقه . ٹوانیه ان تنتهي . . . : 

. . . ويأتي الاسود العملاق » ويقول : هيرالد . ويضع الجريدة أمامه . ويأحذ الفرنك . 
ويتوقف الحلم . تطير النشوة . وبطير هوعاثدا مع الاحرف السوداء الى وطن يحاول ان ينساه › 
وبلاد هرب منها . . . ويود لويظل هاربا الى ما لا نهاية ! ! 

وينجح في المرب » ينس . بضعة کڙوس . وشقراء . ومخدع . ويښهي کل شيء . الى 
آن يطارده من جڄديد » فيعود كل شيء مع كلمة «هيرالد . . . » 

احيانا كثيرة يستيقظ من نومه مذعورا على صورة المارد الاسود وهويحاول ان يخنقه بالجريدة ! ! 
مرة قالت له » في الصباح › رفيقته العارية القادمة من السويد : «من هو صديقك هيرالد 
الذي تردد اسمه طوال الليل . . . وانت نائثم ؟» . 

اللعین . لا يريد ان يتوقف عن مطاردته . 

مرة » رفض ان يشتري الصحيفة منه . ولكن الرجل وضعها أمامه فلم يعطه لمنها . فتركها 
له ومشى . ويل انه رأى شبح ابتسامة على الوجه الاسود المتجعد . 

مرة ثالثة » حاول ان يتحاشاه . ان بهرب من طريقه » ان لا یجلس ني مقهى ي الشانرليزيه › 
حتى ولا ان عشي ي الشارع . قرران يذهب الى السينما » ثم يحضر البرنامج الاخحير لملهى 
«الليدو» الذي ينتهي ني الثالثة والربع صباحا . وقدر ان الرجل يكون في ذلك الوقت › قد باع 
کل الاعداد › وذهب الى بیته . 

وجلس ني «الليدو» . . . بنظر الى السيقان الطويلة »> وكيف نتحرك العشراٽ منها معا . وعب 
من الشراب ليلتها كالغول » لكنه مع ذلك ثذ كر الرجل فجأة . واستدار مذعورا خوفا من ان 
یکون قد عرف مقره وطارده الى الملهى . خيل اليه أنه قد سمع كلمة «هيرالد» تنطق بصوت 
أشبه بالفحيح . وعاد اليه هدوؤه عندما لم جد خلفه سوى أميركية عجوزفي عينيا بقايا جمال غابر . 
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وعندما خرج » كان اشبه بالطفل الصغير الذي تخلص من عقوبة مدرسته . لقد جح في 
المرب من مطارده . لقد نام العملاق . لن يزعجه هذه الليلة . ولن يذهب الى الفندق وفي 
يده الهیرالد » تصرخ في وجهه ان يقرا » ان ینظرما حدث في بلاد یرید ان ینساها . 

ولفحه البرد » فوضع يديه في جيبي سرواله » ومشى فرحا الى فندقه القريب . 

ومن زاوية مظلمة قال الصوت : «هيرالد ! !» . 

وصررٍخ مذعورا كمجرم امسك متلبسا بالقتل . 

وناوله الرجل الجريدة . وأخرج الفرنك وهويرتجف . 

وللحظات مرت في رأسه فكرة مجنولة . 

الطر يقة الوحيدة للخلاص من هذا العذاب » هي أن يقتل الرجل . . . ويرتاح ! ! 

في المرة الاولى الي رأى فيها الر جل » كان هوالذي ناداه > وبالحاح ! ! 

كان ذلك قبل اشهر حمسة . وکان قد وصل الى باریس قبل ساعات » رمی حخلاها بثیابه 
ئې القندق بدون ان يفتح حقاثبه > وحرج الى الشائزليزيه راكضا كي لا يضيع دقيقة واحدة من 
الايام اي جاء بقضيها هنا 

کان یرید ان یفعل کل شيء معا . وفورا . 

يريد أن ,مشي ني الشارع الطويل . ان يسكر. ان يغازل الفتيات . ان يسهر. ان. . . أن . . . أن... 
منذ ا كثرمن عام وهو يعيش ني الصحراء . في ميب من الحروالحرمان معا . 

مند اكثر من عام وهويحلم هذه اللحظة ! 

منذ ؛كثرمن عام وهو يخطط فمذه اللحظة . 

هو لا يصدق أنه هنا . وانه قد رأى خلال دقائتق اكثر من مئة فتاة > خيل اليه قبل اسبوع 
واحد انهن قد انقرضن من الوجود . 

وان الناس يضحكون وانه ‏ لذهوله _ رأى بالفعل شابا يقبل فتاة أمام الناس اجمعين ! 

ڀا الله . . . جريمة نكراء ! 
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اين البوليس . . . اين حماة الاخلاق . . . اين اصحاب الفضيلة يقتادون الشاب ورفيقته الى 
غياهب السجون منا للقبلة الحرام ؟ . 

لقد نسي . نسي مئذ زمن طويل › ان هذه الاشياء عادية . 

عقده النفسية الي ر باها مع الرمال المحرقة » كانت تضغط على عقله وقلبه وجسده معا . 

ویحاول ان هدا . . . 

يخاطب نفسه » يقول : هذه هي الرة العاشرة الي تأني فيها الى باريس » ما بالك تتصرف 
وكأنك م تر امرأة ني حياتك » ألم تشاهد ما تشاهده الان من قبل ؟ 

لورآه احد من اصدقاثه لظن انه قد فقد عقله . 

دبیم ساعة ٠‏ دیع ساعة كاملة مرت وهو يقف مشدوها ف ملتصف الشارع وعیناه تلاحقان 
لابسات «التنانير » القصيرة والطويلة والمتوسطة . . . كما يلاحق المتفرج كرة التلس . 

وانتبه الى نفسه › فاسرع يجلس الى طاولة ي «الفوكيه» » وعندما جاء الخادم وجد نفسه يطلب 
کاس الویسکي منه «بهمس» ! 

هذا ايضا ممنوع . . . وحرام ! | 

واعاده الى الواقع » الى باريس » الخادم وهو يقول بصوت مرتفع : ويسكي . . . اي نوع 
تريد » وهل تريده مع الماء ام الصودا ؟ ؟ 


الا احتشي يا رجل . لا تصرخ هكذا . «أسترناء . , .الا يكفي اننا نريد احتساء الخمرة 
الحرام على (قارعة الطريق ! !) احضر اي نوع . , . بالماء . . . بالصودا . . . «سيك» 
ولکن . . . استرنا . . . وبلا فضائح . 
وأعادت اليه الكأس الثالثة . . . اترانه . 
وجلس هادئا يشرب کأي رجل آحریجلس بجانبه ي المقهی . وبداً «یرتب» افکاره . ویرتب 
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مع افکاره السهرة . . . نهاية السهرة معروفة . مع انه في داخله كان خائفا من هذه النهاية . 
هل يعرف بعد هذا الحرمان الطويل » بعد تلك الليالي الوحيدة » ان يعامل المرأة » اية امرأة ؟ 


خيل اليه » انه لو توقفت احدى النساء الارات من امامه لتتحدث اليه » لاغمي عليه او على 
الاقل لما حرج صوته من بين شفتيه › فهو مم يعد يعرف كيف يتحدث الانسان › الشاب مثله » 
الى امرأة . 


ولنفترض انه استطاع النحدث اليها . . . وجلست معه . . . فكيف بتصرف ؟ 

شعر بأنه بقف على عتبة اختبار ضخم امكانية سقوطه فيه اكثر بكثير من امكانية نجاحه . . 
وطلب الكأس الرابعة . 

ولا رفع عينيه بعد الرشفة الاولى وجد نفسه وجها لوجه امام الاختبارالصعب . . . 

كانت هناك تجلس الى ا لمائدة المجاورة . وتبتسم له . في عينيها نداء . ولي نظرتها دعوة . 


واستغرب كيف م يلاحظها من قبل . بدو انها قد حضرت لتوا بینما کان تاها مع افکاره . 
كانت لنظر اليه . . . بوقاحة . 


والحفض بصره . . . وشعر بان الدم يصعد الى وجنتيه مثل اية عذراء تواجه موعدها الأول . 
وم يرفع نظره الا بعد ان قضى على بقية الكأس » وطلب كأسا أخرى . 
وهله رة م تكتف هي بالنظر بل اشارت اليه تطلب الانتقال الى مائدته . 
وقبل ان يعترض اويوافق . . . كانت تنقل حقيبة يدها » وتتمركز على المقعد الفارخ بجواره . 
يېدوأنك غریب ؟ !۱ ! 
قالتها بالانكليزية . . . فأجاب  :‏ جدا ! واا كذلك » اعلي انلي لست فرنسية » ولكثلي 
اعيش هنا . 
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وانقطع الحديث . حدث تماما ما توقعه . لقد اختفى صوته . لحظات مرت كأنها الدهر » ولولا 
حوفه من الخادم الذي لم يسدد له الحساب بعد › لاطلق لساقيه الريح »> وهرب . 

وانقذته عندما استأنفت الحديث : 

الا تريد ان تدعوني لمشاركتلك الشراب ؟ 

وقاحة ! ! أين خحجل النساء ؟ فكر وهويلوح بيديه للخادم » بدون ان يجيب . 

وجاء الخادم » فبادرته هي بقوها : 

دراي مارتيني . . . 

والتفتت اليه تسال : اتر ید کأسا جديدة ٠‏ ما دام الخادم هنا ؟ 


واوماً پرأسه بدون ان یجیب . . . مرة أحرى لم يخرج صوته . 

وران الصمت . . . من جديد . هذه المرة م تقطع الصمت وانما ركزت نظرها عليه تتأمله . 
وغضب فجأة . ماذا تريد هذه المرأة منه ؟ 

وم تتأمله وكأنه ظاهرة غريبة ؟ وقرران يدفع الحساب » ويعتذر» ثم . . . يهرب | 

سيبحث عن مکان آخحر بجلس فيه » حيث لا تزعجه فيه امرأة غريبة تعتدي على وحدته 
وعزلته . 

وكأنها فهمت ما يدورني رأسه » فبادرته قائلة : 

لا تهرب مني . انا وحيدة مثلك . بحاجة الى رفيق . 

وعاد اليه صبوته فقال بجفاء : 

لن اهرب اذا لم تصري على الحديث الي . 

اعدك باني لن اتحدث الا عندما توجه الي الكلام ! 

احضرالخادم الشراب » فدفع له الحساب » وجلس يحتسي كأسه بهدوء . 

كانت جميلة . جماها ليس من النوع الصارخ . الجمال المادىء المئير الذي يتسلل اليك كما 
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تتسلل الخمرة العتقة . ووجد نفسه ينظراليها طويلا . لم تكن صغيرة . . . ني الثلاثينات اوا كثر 
بقليل . اناقتها كجماطما » هادئة . . . ومثيرة في آن واحد . 

وقدر انها انكليزية من إللهجة الي تنطق بها اللغة . 

اومن بلد اوروبي انحر » ولكنه أصرّانها درست ني انكلترا لفترة طويلة . 

وبدون ان یفکر وجد نفسه يساما . وصدق حدسه » لقد كانت من انکلترا › ولکنها تعيش 
في باریس منذ اکثر من عام . 

ماذا تفعل هنا ؟ 

لا شيء على وجه التحدید › انها تحب باریس فقط › ولا تحب بلدها : لندن ! 

وشعر بأنها تكذب . . . أوعلى الاقل تتحاشى ذكرالحقيقة كاملة . 

لكنه شعر ني الوقت ذاته ان ليس من حقه ان يعرف كل الحقيقة منها » كما ليس من حقها 
ان تعرف عنه اي شيء . 

لکن من حقه » وحقها » ان يعرف وتعرف اسمه واسمها . 

قال : س لقد حان الوقت كي نتعارف » اسمي كامل . 

وصمت : 

اسمي جور جینا . . . من این انت ؟ 

وکذب فورا . . . قال : س من اسہانیا ! 

لا يعرف لاذا كذب . لاذا انكر بلده وأصله . لاذا الغى أي لبحظة واحدة كل ما ير بطة بأهله . 
وصدقته . فقد کان اي سمرته وشکله ما يوحي بانه فعلا من اسبانیا ۰ لكنها لم تارك له فترة 
كافية للتفکیر بکذبته اذ صرخت بفرح : 1 

اه . . . انا اعرف اسبائيا جيدا . . . واحبها کثیرا . من آي جزء من اسبانیا أنت ؟ 

وتابع الكذبة » قال بدوء استغربه : 

من برشلونة . 

بلدة رائعة » لقد زرتها أي العام الماضي . 

وشکر الله . اله ایضا قد زارها قبل عامین » وأنه یعرف قلیلا عنھا فیما لو حطر هما ان تتایع 
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اسثلتها . وقرر ان يتابح كذبته > وان ينتقل من الدفاع والاجابة الى المجوم والاسثلة » أا : 
وماذا اعجباك فيها ؟ . 

التاريخ . . . انه مطبوع هناك ي كل زاوية . 

as 

_وأهلها . . . واعترف لك بأن ما جذبني اليك هوأنك قريب الشبه من شخص تعرفت اليه 
هناك . . . ۰ 

وابتسع . لاول مرة مئذ جلوسه هنا . 

لقد فهم السر. سر هذه المرأة الغامضة الي اصرت على الجلوس معه . واعمجبته اللعبة وقرر ان 
عضي بها الى النهاية » سأل : 

وهل وجدت الشبه قريبا . . . 

شک 

وبحركة سريعة » تناولت حقيبة يدها » وفتحتها » وأخحرجت صورة صغيرة اولته اياها وهي 
تقول  :‏ هذه صورته » أظنك توافقي ؟ 

واضطر أن بوافق معها . . . فقد كان الر جل الذي في الصورة يشبهه فعلا الى حد كبير . 

ووجد نفسه پسأهما  :‏ الا زلت تحبینه ؟ 

ومن احبرك آي احبه ؟ . 

الطريقة الي تتحدثين بها عنه . 

ساعرف الليلة اذا كنت لا زلت احبه ام لا ! ! 

وتظاهر بالغباء . 

اتعنين انه سيحضر الى باريس الليلة ؟ 

وصعد الدم الى وجهها » ولم تجبه » فعاد يسأل  :‏ ام ائك ستسافرين الليلة الى برشلونة 
لقابلته ؟ 

لن اتحرك من هنا . سأبقى معك , 

وهل غنيك الشبه عن الاصل ؟ 
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على الاقل الشبه يغنيني «مؤقتا» عن النظر الى الصورة الي في حقيبي ! 

وضصحك وهو يمول ها  :‏ هذه هي المرة الاولى في حياتي الي انقلب فيها الى صورة . 
احيانا كثيرة تتغلب الصورة على الاصل . 

هذا اذا ارادت الصورة ذلك . 

س وهل ترید ؟ ؟ 

لاذا لا نترك الامر للظطروف ؟ 

شرط ان لا نقضي الليل بطوله هنا على الرصيف . 


مع اطلالة الفجر » كانت الصورة قد انقابت الى اصل »› واستبدل الاسباني الحقيقي القادم 
من برشلونة » بالاسباني المزيف القادم من صحراء الشرق . 

, . . وعلدما استيقظ من نومه عند الظهر وجد الى جانبه في السرير شقراء عارية » وعلى ارض 
الغرفة نسخة من صحيفة «الميرالد تريبيون» كان قد اشتراها من الزنجي الاسود الذي كان 
کابوسه بلاحقه كل يوم . . ولكنه هذه المرة » عندما كان أي طريقه إلى الفندق برفقة هذه 
الشقراء » لم يرتجف لزعيق الزنجي . لقد بدا له انه يراه للمرة الأولى في حياته . . 


طلب القهوة » وامسك بالصحيفة . وني لحظة واحدة انخطف الزمان واحتفى المكان وعاد 
من حيث اتى » احتفى عطر الشقراء المخدر لتحل مكانه رائحة البارود والحرب . . . والموت . 
وم تفهم الشقراء الي استيمَظت م دخول الخادم بالقهوة ر صديقها » وعدم اهتمامه 
بها » ظنت اله يعاني صداعا من سهرة الامس » ومن أين ها إن تحرف ان خيال الرجل القادم 
من الشرق يضج بالف صورة وصورة لرجال بعزقهم الرصاص وتحرقهم القنابل » كانوا 
يقتلون أي اللحظة الي كان هو فيها يصرخ في عينيها «اطفثي الائوار » لا احب لعبة الحب الا ي 
الظلام» . وتجيبه ويدها تكس زرالضوء «وهل تخاف من رؤية الحب ؟» . 

«لا» » قال وهویغرق راسه في شعرها : 

«لا . . . ولتي افضل سماعه ! !«, 

اين تحب ان نسهر الليلة ؟ 
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قالت صدیقته وقد عادت لتوها بعد ان استبدلت ثیابها : 
_معك إ! 
اعرف ذلك › ولكن أبن ؟ 


س سأسلمك نفسى » واتبعك کالظل . لن اناقش » حسبنا أن نعيش باريس والليل معا . 


لنذهب الى «مونمارتر» اتعرف «مونمارتر» ؟ 
اعرف «موتمارتر» . . . لكتى اود ان اتعرف اليها من جديد . . . معك . 


ومع الكأس الرايعة » وضجيج الحي الصاحب الذي لا ينام » حتفت من جديد صورة الحرب 
والبارود والموت وعاد العطر يدغدغ حواسه ¢ والليل بلهب أحساسه » وانطلق یلهو کالطفل ۰ 
يقف آمام رسام یرم له صورته بالفحم » وآخر يرسمها بالمقص » وائتهى جالسا ي «الباتاشو» 


يستمع الى مغن يبكي حبه الضائع مع عمره الضائم . 


قال الصوت افادىء الرتيب : هيرالد . . . 

ومد يده يتناول الصحيفة . . ٠.‏ 

وترك الشقراء » ليقف ي منتصف الشارع يقرأ . 

وأحس بأن هذا الرأس يكاد ينفجر. . . 

وحاولت صدیقته ان مد يدها لتحضنه › فابعدها عله بعنف . , 
وحاولت من جدید » فطلب الیها ان تنرکه وشأنه . 

وهمست : س دعا نذهب الى الفندق › ألى غرفتنا . 

ولم پجب ؛ بل مشی ,) وهوما زال يقرا . 


و عندما دخلا الغرفة » رمى بالصحيفة جانبا وكأنه يود لوتختفي . وخلع ثيابه . 


جانبها . 
ومدت يدها الى زرالنورفاطفأته . . 
وزحفت اليه » وي انفاسها فحيح . . . 


YY 


. . وتمدد ال 


وغابا أي قبلة طويلة . . . طويلة . . . قطعتها هى بصرخة استغراب : 

س «ماذا . . . ما بك يا كامل . . . أتبكي ؟ ان دموعك تغرق وجهي » . 

«احرسي 1 !«. 

. . . وساد الغرفة صمت رهيب . 

شفتاها توقفتا عن التهام شفتيه . يدها فقط ظلت تتحسس وجهه › تبحث عن نقاط الدمع . 
تعسحها . انفاسه كانت ثقيلة متلاحقة » ومن خلال الضوء الشاحب التسلل من النافذة » رأته 
يحدق ني سقف الغرفة . يبكي . يبکي بصمت . دموعه تتساقط . لا يٻذل اي مجهود لايقافها . 
احارمت دموعه » وصمته . 

استلقت بجانبه تنتظر . لم يتكلم . م يزد على كلمة «اخرسي» كلمة واحدة » ساد بعدها الصمت 
الرهيب . 

e‏ . وودت لو تكلم . لونفس عن صدره › لوحدثها ,ما يشقيه . الحديث احيانا حتى مع 
غريب يربح . بلا حديث بصبح الانسان كالفنبلة المضغوطة الي قد تنفجر ني أية لحظة . وهي 
تشعر الآن بانها لو سألته اوحاولت التحدث اليه لانفجر . انها تقرأً ذلك ني عينيه » وتشعر بذلك 
ني تثاقل انفاسه » وي صمت بکائه . 

مد يده يبحث عن سيجارة . اسرعت تولعها له . . . وتكلم للمرة الاولى > قال : شکرا › 
ومج نفسا طويلا من السيجارة وكأنه ببحث فيه عن العزاء » أي عزاء , 

والى الصمت من جدي » لكن بلا دموع . جفت دموعه » وهدأت انفاسه » وخيل اليها أن 
السريكمن في السيجارة . السيجارة ردت اليه الروح . 

بهدوء اقتر بت منه » القصقت به » احتمت بصدره . وشعر فجأة بوجودها فادار رأسه ينظر اليها 
بهدوء عميق . تشجعت . قبلته قبلة حفيفة على وجهه . مد یدهیداعب وجهها » بدأت انفاسه 
تتلاحق من جديد . ثم . . . ثم . . . انفجرت القلبلة المضغوطة » وتنائرت الشظايا » واستؤنفت 
المعركة الي قطعها الدمع منذ اكثر من ساعة . 

وحاض المعركة بكل قواه . بعنف وقسوة حاض المعركة . حافت منه وهي تراه يهجم › ويهجم 
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ویتابع المجوم . يضرب بلا رحمة ولا هوادة . وتحول الخوف الى متعة . والمتعة الى نشوة ٠‏ 
والنشوة الى لذة عارمة . وقاومته . . . فازداد ضراوة »> شعرت بانه رای فيها عدوا بجحب ال 
يسحقه » يقضى عليه . يقتله . وتوقفت عن المقاومة » بدات تتلقى الضربات ولا تردها › 
اصبحت تريده » وهوالخصم ان ينتصر . أحبته ان ينتصر . كان بحاجة الى النصر. اما هي فلم 
يكن لديها اصلا . . . معركة . 

عندما استيقظ من نومه » لم تكن جورجينا بجانبه . وجد مكانها ورقة صغيرة تقول بانها ستعود 
مع المساء . 

ساعته كانت تشير ال الثانية بعد الظهر . ولم يشعر برغبة في مغادرة الفراش . لقد افرط ي الشراب 
أمس كما افرط في الحب . كان عطشان الى الشراب وكان عطشان الى الحب » فغب منهما 
حتى الثمالة . 

في الماضي » قبل اعوام عشرة واكثر» لم تكن تهمه هذه الاعراض . كم مرة سهروشرب وأحب 
حتى الفجر » ثم حلق ذقنه » واستحم بماء بارد » وتوجه الى مكتبه ليعمل طوال النهار » وکأنه 
۾ یسهر وم یشرب ولم يحب . 

أما اليوم » وقد شارف على الأر بعين . فكل سرة من العيار الثقيل » اصبحت بحاجة إلى يوم كامل 
من الراحة » مع فناجين لا تحصى من القهوة وحبوب الاسبرو ... وبعض اقراص « الالكاسالزر » 
وبدأً فورا بمعالجة آثار الامس . 

طلب فنجانا من القهوة » وأذاب قرصين من «الالكاسالزر» في كوب من الماء . 

شرب القهوة » واتبعها بالدواء » ثم نهض ليستحم بماء ساحن رعهد الماء البارد . . . ايضا 
انتهى !!1) واعاد اليه الماء الساحن جدا بعضا من حيويته » لكنه ما كاد يعود الى الغرفة حتى 
هاجمه التعب والارهاق من جدید » ومن جدید استنجد بالقَهوة . 


تحامل على نفسه وارتدى ثيابه ثم نزل الى الشارع الطويل > الشائزلزيه > ورمى بنفسه على 
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اول كرسي ف أول مقھی وراح السيل المادر من البشر والسيارات . «داوها بالي IEE‏ 
وطلب کاسا م «البلودي مير ي٤‏ . وازال طم عصر البندورة المرارة الي کان یشعر ہا ف 
فمه » والمودکا المعزوجة مع العصيرخدرت في رأسه الصداع . 

«وداوها . . .4 وطلب کأسا جديدة ! ! 

المادر» بصبح جزءا منه » ويضيع مع آلاف البشراي الشارع الطويل . 

تسکع . تفرج على الواجهات . تفرج عل البنات . غمز. عاکس . انرڈ نتٹى . مشى الشارع من 
أوله ال آلحره . ومن جدید تبخر من خیاله ما اپکاه بالأمس . نسي الاخبار » وجريدة 
«الهيرالد تريبيون» واولئك الذين يقاتلون ويقتلون › ورائحة الحرب والبارود » رائحة العطر 
طغت » ومنظر حاملات العطر. . . أ 

الرابعة بعد الظهر ؟ فهو لا يشعر بحاجة الى النوم . وقد تعب من التسكع . لم لا يذهب الى 
السينما ؟ 

اعجبته الفكرة . فجورجينا لن تعود الى الفندق قبل السابعة . والسينما ستقتل له الساعات القليلة 
الباقية على موعد عودنها ۰ 

وهنا نظر حواليه فوجد أكثر من عشر صالات للعرض » لا تبعد الواحدة عن الأحرى أكثر من 
أمتار » وكذلك على الرصيف الاخر. 

ودا رحلة الببحث عن فيلم . يجب اولا ان يكون الفيلم ناطقا باللغة الانكليزية » وبنسخته 
اللاصلىة . 


وتوقف أمام اكثر من فيلم . روعته كثرة الافلام الي تتحدث عن الجنس . فصورمعظم الافلام : 
صور عار ية 6 لاناس خیل اليه انهم بقضون معظم اوقاتهم في الفراش . وهو ء ني هذه اللحظة 
بالذاٽت ْ لا يشعر ميل الى مشاهدة فیلم تدور حوادثه »> ومعا رکه > في . . . الفراش . وي 
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نهاية الشارع » مقابل جريدة «الفيغارو» توقف أمام صالة تعرض فيلم « كرومويل» . وكانت 
نهاية الرحلة . لقد قرأ عن الرجل كثيرا > وقرأً عن الفيلم اللجحديد كثيرا . 

ودحل الى السينما. . . وكانت الساعة بعد السابعة عندما لحرج . لقد اعجبه الفيلم كثيرا . r‏ 
وضايقه كشرا . هرب من الاحبار. . . والسياسة . فلاحقته الاخبار. . . والسياسة . هرب من 
التفكير . . . ففرض عليه الفیلم ان فکر , هرب من نفسه › ومن ذکریاته » فوجدها جمیعا 
أمامه دفعة واحدة . فقصة كرومويل ... حدثت وتحدث ني كثير من البلدان العربية » اليوم » 
وقي القرن العشرين . 

قصة الديكتاتورية , . . والديعقراطية . قصة نظام فاسد . فصة حياة سياسية مهترئة » انظمة 
بالية » للرشوة فيها الكلمة الفصل . 

الاستغلال السياسي » الصفقات » الارهاب الفكري » وعشرات القضايا الي طرحها الفيلم › 
انها تحدث الان » وتصلع من جديد . . . ني بلاده . من اجلها قامت ٠‏ وتقوم الثورات . من 
اجلھا حرج ویخرج الر جال من الثکنات › کما خر جوا ایام کرومویل . 

وابتسم وهو يفكر : كم من بلد عربي سيمنع عرض الفيلم | . ففي الفيلم ايحاء . ولي الفيلم 
اشياء خطيرة » وني الفيلم كلام كثير واحداث كثيرة قد تدفع باناس كثيرين الى التفكير ني 
اشیاء کثیرة «یجب ان لا پفکروا فیها» . 

وظل یفکر في « کرومویل۲؛ حتی دخل الى الفندق › لبجد جور جينا تنتظره في الصالون . اعتذر 
عن تأخره » وجلس > لكئه وجد نفسه يناقش هله المرأة الاجليزية أي قصة كرومويل » والى 
هي جزء من تاريخ بلادها . 

واففته جور جینا على معظم کلامه . واعترضت على بعضه . فهي ‏ مثلا — لا تۇس بالعنف 
كطر ية للاصلاح › انها مع الثورة » ولكن بلا دماء كما حدث في التاريخ وني الفيلم . 
وناقشها › قاثلا : س حتی ولو کانت هذه الدماء ضرورية للقضاء عل الفساد والظلم وسلطل 
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فردعلى امور شعب » وني النهاية الى ارساء قواعد للدرعقراطية لا زالت حتى اليوم مثالا رائعا 
من امثلة حكم الشعب ؟ 

اجابت : کل هذه الاشیاء کان بمکن ان تتم بدون اعدام » وسفك دماء . 

_اشك في ذلك ! 


وتلاقشا طويلا . . . واکتشف ان ذكاء جورجينا في مستوى جماها . الحمال المادىء الذي 
لا يذهلك ني اللحظات الاولى » وانما يتسلل الى عقلك وقلبك كالخدر » فاذا بك صريعه 
قبل أن تدري . ووجد نفسه بغیر وعي یعرف ها بأنه قد کذب علیها » وانه لیس من اسبانیا 
کما ادعی » وانما من بلاد کانت تحکم اسبانیا » بلاد العرب ! 


وسألته  :‏ عر . . . ومن أین ؟ 

من فلسطين . . . 

تعني فلسطين . . . سابقا ؟ ! 

واجابها بعنف  :‏ ولاحقا . . . 

واسراثیل . . . ماذا تفعل باسراثیل ؟ 

وهب صارخا كالملسوع : س ندمرها . . . افهمت ؟ ندمرها . . . 

وفوجىء بها تنظر اليه بسخرية وهي تبتسى وتقول : س الان فقط تا كدت بانك عربي ! 

وأحس بأن هذه ال . . . قد صفعته » بعنف ! وللحظة سريعة هم بأن بعيد اليها الصفعة › 
لكنه استطاع السيطرة على اعصابه » واستعاد هدوءه المعتاد » فاجاب  :‏ ارجو وقد عرفت 
الان ان نېقی اصدقاء ؟ 

انا لا احتار اصدقائي حسب جنساتهم ! 

وهل عرفت الكثيرين من العرب ؟ 

ي باریس يقابل الانسان كل شعوب الارض تقريبا . . . 

هذا ليس جوابا على سؤالي » هل عرفت الكثيرين من العرب ؟ 
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عرفت البعض . . . 
ورأيك فيهم . . . 

الهم رأيي فيك أنت . . . اليس هذا ما يهمك ؟ 

ريك ي انا ترجمته الى واقع » فلو م يکن هذا الرأي جيدا ٺا کنٽ هنا الان » ولکن پهمني 
رابك بالعرب على وجه الاجمال . 

من الصعب اعطاء رأي بشعب با كمله » على كل حال سنتحدث ني الموضوع أي وقت 
آلحر . . 

واصابه نوع من العناد : 

اصرعلى معرفة رايك الان . . . 

وواجهته بعاد اقوی من عناده : م وانا اصرعلی عدم ابداء راي . . . 

وألح . . . ارتفع صوته وهويلح . وفوجىء بها تقف وهي تقول : - يبدوان وجودي يضابقك › 
انا ذاهبة . وداعا ايها . . . العربي ! 

حدث كل شيء في لحظة » وراقبها بذهول وهي تختفي من باب الفندق الرئيسي . وقبل أن 
يعي ما حدٿ » کانٽ قد اصبحت في الشارع . 

لحق بها را كضا . . . مشی بجانبها بدون ان يتحدث . . . ولم تلتفت اليه بل تابعت المسر 
وکانها لا تعرفه , . . حاول ان مسك بیدها › فابتعدت . . , حاول من جدید . بعناد حاول . 
هله المرة نم تقاوم ؛ امسك بيدها ؛ ثم قال : س لست ادري سرغضبك › ومع ذلك ان 
کلت قد الحطات فانا اعتذر, . 

لا داعی للاعتذار. . 

قالتها باقتضاب . 

تابع : س ان اعصابنا بحاجة الى كأس » اين تحبين الذهاب ؟ 

لا اشعر برغبة في الشراب الان . . . 

هل لديك اقتراح آنحر. . . ؟ 


۱۸4۹ 


هل تحب الموسيقى الكلاسيكية ؟ 

س بعضا منها . . . 

اذن لنذهب الى حداثق «التويلاري» . 

وما هي علاقة الحداثق . . . بالموسيقى . 

ستفهم عندما نصل . . . المكان قريب من هنا . 

هل اوقف «تاکسي» ؟ 

اذا اردث مع ان المكان قريب . 

لكنها عادت تقول بفرح : س ما رأيك لوركبنا المترو؟ 

اترو ٩‏ | لقد سمع عن المنرو کثیرا » ولکن م بخطر له على بال بأنه سیستقله في يوم من 
الايام » فوسيلة النقل هذه » محصورة بالموظفين والعمال والتلاميذ . اما هو فلا شيء يضطره 
الى ذلك وجيبه محشوبالاف الفرنكات جاء يهدرها هنا ليعوضن عن حرمان قضاه في الصحراء ! 
وکأنها فهمٽ ما يدور ني خلده » فقالت : 

لم اقترح المترولاوفر عليك » ولكن لنتمتع بركوبه ! 

كما تشاین . . 

ونزلا الى تحت الارض الى اول محطة » وتولت هي قطع التذاكر . . . ثم وقف بجانبها مع 
الناس ينظران . 

مجموعة عجيبة من البشر » في عالم غريب . عام قائم بذاته لا علاقة له بالعام الذي يهدر من 
فوق . معظم الناس اما يقرأون الصحف السائية » اويقرأون مجلة او كتابا . بنتظرون بلا ملل 
ولا ضجر . . . ولا «نرفزة» وعندما جاء المترو صعد ال لحميع وتابعوا القراءة » اما هوفكان يبحلق 
في وجوه اللاس . ویعیش هذه اللحظات مع القطارالسرع في الظلام . 

ووصلا خلال دقائق . . . وقطع الرصيف ليجد نفسه أمام حداثق «التويلاري» . 

أصرت » هذه المرة ايضا ان تقطع النذاكر. . . ودخلا الحديقة . 
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ذهل . . . رأى لاول مرة كيف يستطيع الانسان ان «يصنع» الطبيعة . ان يجعل من الشجرة › 
والزهرة د والماء اشیاء تکاد تنطق » تحس . اخ با لجمال پغمره > علا عينيه براحة لذيذة . 
واستغر ب ان طلبت منه الجلوس على مقعد بجانبها امام بحيرة صغيرة . لكن استغرابه ازداد 
عندما اطفشت الانوار . . . كل الائوار. . . وساد صمت رهيب > ثم انطلقت الموسيقى 
تصرخ . وحدث هنا شيء لم يكن بتوقعه فقد ارتفعت من قلب البحيرة اعمدة من الماء »> كل 
عمود منها بلون » اعمدة ماء ملونة . 

وکاد يقفز من مکانه عندما بدت هذه الاأعمدة الملونة ترتفع وت تنخفض ور تختفی وتظهر وتغير 
الوانها مع الموسيقى . . . 

فاذا اشتركت الاوركسترا كلها في العزف مثلا ارتفعت جميع الاعمدة الى اعلى بألوان باهرة » 
واذا صمتت الآلات كلها ما عدا الكمان ترقرق الماء على وجه البحيرة بهدوء كأنه عزف الكمان . 
هذا المزيج المذهل من الصوت والضوء . . . والماء > أفقده صوابه . ساعة كاملة مرت وهر 
مجلس كالصنم يسمع وينظر ويكاد يصرخ من الاعجاب . لم يدحن سيجارة واحدة طوال 
الفترة » وهوالذي يدحن عشر سجائر في الساعة . 

وانتهت الفقرة الارلى »> ودوى التصفيق »> ووجد نفسه ا كار المصففين حماسا . وخلال فترة 
الاستراحة تجول معها في اللحديقة . . . شاهد اشهر اللوحات الزيتية في العام تعرض على شاشة 
كبيرة مع الشرح . . . قرأ تاريخ الحديقة . . . حتى الحداثق في فرنسا ها تاريخ غامض 
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مر . 


رفهم الان لاذا يقول الذين يعرفون باريس جيدا . . , ان پاریس لیست کلھا علب لیل 
وخحمر » ونساء عاریات . فهم »› رای اوبدا يفهم ویری الوجه الآخر لٻاریس . باریس 
اللحضارة » باريس الثقافة » باريس العلم . . . باریس ‌الرقی . 


وجلس لساعة جديدة يستمع الى الموسيقى وتجول من جديد في الحديقة . . . ثم 


۱۸۲ 


الليلة » باشتراك «الالعاب النارية» المضيئة ى الموسيقی 

وخرج وهو لا يزال مذهولاً . . . وكانت الساعة تقارب منتصف الليل . . . وقبل ان يقترح 
اي شيء لتكملة السهرة أاخبرته بانها جائعة . . . واختارا مطعم وبار « کالافادوس» للعشاء ¢ 
لانه من الامكنة القليلة جدا ني باريس الي تقدم العشاء في هذه الساعة الأخحرة من الليل . 
باريس الثقافة . . . المسرح . . . المعارض . . . الموسيقى . . . الفن . 

واستمع البها في شغف . اكتشف أن الصحراء » حيث كان » ل تحرمه الخمروالشساء فحسب . 
وانما حرمته تقر يبا كل شيء . مکان با كل فيه الانسان ليحيا . مكان يضعف فيه القول «بالخبز. . . 
وحده يجيا الائساك» . 

ومح الرمن > نسي » اوکاد پنسی ان هنالك اشیاء اخرى غير الخبر . وشعر وهي تتحدث اليه . 
ان هناك شيثا في رأسه يتحرك . بتململ . . . شيء اشبه بالصدأ . . . بتحلل . وتحول التململ 
الى ضجيج وهي تنحدث عن الكتب الحديدة . الكتب الي قرأتها واي تود ان تقرأها . . . 
وضحك عندما قالت له : للمرة الاولى ني حياتي منذ اعوام م اقرأً بعضا من كتاب قبل النوم › 
كنت مشغولة بقراءتك . 

وسأما » وهوما زال يضحك : 

والليلة . . . هل ستقرأين كتابا ؟ . 

. اجابت » وهي تضرب کأسها بكأسه : 

على ان أنهي قراءتك » قبل الہدء ي کتاب جديد . 

كالعادة سهرا حتى الفجر . وكالعادة فاجأه الزنجي بائم الصحف بجريدة «الهيرالد تريبيون» . 
وكالعادة ذهيا الى الفندق . وكالعادة خلعا ثيابهما . وكالعادة اطفأت النور. وكالعادة . . . حدث 


ما یچب ان پحدث . 
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لكن » الليلة » بلا بكاء » وبلا دموع . لقد قرر أن لا يقرأ الصحف قبل النوم . وان لا يفكر قبل 
النوم . . . ان لا يفكر اطلاقا إا يجري في بلاده . 

انه هنا في باریس لیسی » لا لیتذ کر . 

وبدا النوم يداعب اجفائه » لكن حواسه كلها استيقظت دفعة واحدة عندما سمعها تقول 

س كمال . . . نسيت ان اخحبرك ان امي يهودية ! 

كم مرة في الماضي > حاول ان پفصل ني خیاله »> بين کلمة «يهودي» و «صهيولي» ! وکم 
مرة أجاب على اسثلة اصدقائه الاجاثب حول الموضوع > بان العرب يحترمون «البهودية» 
كدين » وانهم فقط ضد «الصهيونية» كحركة سياسية توسعية » شردت شعبا بكامله » واحتلت 
وما تزال تحتل أرضه . . . بالقوة . 

ولکنه ئي قرارة نفسه ۽ کان يڙمن » ان کل يهودي ٿي العام ۽ ان ۾ يکن صهيونيا » فهر 
على الاقل يعطف على الصهيونية » ويساعدها علنا او بالسر ! 

حاول » مرارا » ان يتجرد » ویقنع نفسه بخطاً نظریته » ولکن عبٹا . 

کان يشعر مقت للیهود اشبه بالحقد . 

کل هذا واکثر لع في رأسه في لحظات » وصدی صوت جورجپنا لا زال يدوي في الغرفة 
س كمال . , . نسيت أن احبرك ان امي . . . بهودية ! ! 

وبحركة لا شعورية مد يده الى مفتاح النوريولعه › وجلس في السرير العريض ينظر الها كمن 
يراها لاول هرة . 

هذه المرة ضايفته نظرة الذ كاء اهادىء الي ملا عینیها » حصوصا عند با قالت : 

هل بدأٹ تکرهلي لان أي . . . يهودية ! 

سلا. . . وانما اكره أمك . 

س وأنا ابضا 1 
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انت »> تکرهین أمك ؟ ؟ ولادا ؟ 

لانها تركتني وانا لم ازل بحاجة اليها وهاجرت الى اسرائيل ! 

ولم لم تهاجري معها ؟ . . 

لاننى انكليزية » ولا علاقة لي باسرائيل . واحب ان ابقى كذلك . 
ووالدله ؟ 

والدي متوف مند الحرب العالمية الثانية . لقد قتل في الحرب . 
وهل تصلك رسائل من والدتك . . . المحترمة ؟ ! 

قال الكلمة الاحيرة » بكره › قبل ان يسمعها تحيب : 

ادرا . 

وانت ألم تزوري اسرائیل . . . ؟ 

مرة . . . وقد هر بت بعد ثلاثة أيام مع انه كان من المفروض أن أبقى لاسبوعين . 


ولاذا ؟ 
لقد شعرت بان والدتي عادت من جديد تحاول اقناعي باعتناق الدياة اليهودية › والبقاء 
ا 


هل حاولت ذلك ي الماضي ؟ . . . 

لقد كادت تجبرني وانا صغيرة على ذلك . وكانت النتيجة انني كرهت حميع الاديان . 
ولكنك مع ذلك تعطمين على . . . اسرائيل . 

قاما بتحد . . . محاولا استدراحها لمعركة . 

اجابته ېدوء : 

لا . . . لا اعطف على اسرائيل . وانت حر ي ان تصدق اولا تصدق ولكنني اعطف على 
الشعب الفلسطيني . 

شکرا . . . شکرا یا سیدي . 

قاطا بتهکم »› ثم تابع : 


ولكنلي لا اصدقك . اعذريني . ولكنني لا . . . لا اصدق . 


انت حر. واعنقد ان من المستحسن ترك حديث السياسة في مثل هذا الوقت ! 
امن أجل هذا رفضت اعطاء رأيك ني العرب ؟ 
لوقلت لك رأبي لفقدتك كصديق > وانا لا اريد ان افقدك . صداقتك › مع قصرعمرها › 


اصبحت غالية عل . 
هل تغضيين لوسألتك من جديد ان تعطي رأيك ي المرب ؟ . 
س من أية ناحية . اجتماعيا . . . سياسيا . . . ثقافيا ؟ 


رأي عام . ساني وشات ما دمتا ي النياسة , 
ان العرب تي رأيي » هم المسؤولون عن ضياع فلسطين ! 
Ty‏ 
س رأيك له ما ببرره » ولکن کیف توصلت اليه ؟ 
ستستفر ب لو عرفت كم قرأت » وكم سألت . حتى وصلت الى هذه القناعة . ان قضيقكم 
SS SD aE‏ 
تعتبرين نفسك صديقة للعرب؟ 
- ات صديقة » للانسان اللو م » اي انسان مظلوم » والانسان الفلسطيني مظلوم ومضطهد . . 
حتى من أهله . انني انظر الى القضية من زاوية انسانية . 
- بكلام أوضح تشفقين علبهم . 
ولع خضب سريع ي عينيها : 
لست ادري ل نفقدون كل منطى عند مناقشة قضية فلسطين » تتصرفون » وتتكلمون » 
وتناقشون بغباء . 
القضية كلها . . فقدت اي منطق . فاي منطق هلا الذي يشرد شعبا با كمله أمام أبصار 
لام اجمع » ومع ذلك فلا تحر أحد لايتاف الظلم . 
وعندما يتحرك أحد تشكون في نواياه » تماما كما تفعل الآ مسي . 
اعذريي لقد اصبحنا نشك حتى بأنفسنا ! ! 
الساعة تقارب الثامنة صباحا » الا تشعربرغبة في النوم ؟ 
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لقد ابعد ذ كروالدتك النوم من عيني . . . 

ورق صوتها » وهي تهمس : 

تعال . . . نم هنا بجانبي . . . لاعيد النوم الى عينيك ! 

منذ اشهر طويلة ورأسه يكاد ينفجر. . . 

لقد هر ب الى باريس من رأسه » فاذا برأسه » والدوامة الي ي رأسه تكاد تقتله . 

ماله . . . وفلسطين . . . والعرب . . . والقضية . . . واسرائيل ؟ . 

رسميا » وبموجب تذ كرة النفوس ٠‏ وجوازالسفر» وأمام الناس جميعا هولبناي . 

صحيح أنه ولد ي القدس . وصحبح ان القدس هي ملعب طفولته ومطلع ذکریات شبابه . 
ولکن هلا تاریخ قدیم » مضی عليه اکثرمن عشرین عاما . . . 

اذا يصررأسه » أن ينفض الغبار عن هذا التاريخ . . . ؟ 

م يلاحقه هذه الملاحقة الي لا ترحم . . . ؟ 

لقد جح في حياته حارج فلسطين نجاحا كبيرا مذهلا » بجح لدرجة انه اعتبر ما حدث ي 
فلسطين عام ۱۹٤۸‏ بالنسبة له › نوعا من المجرة العادية . تماما مثلما يهاجر اي لبناني من 
«بشمزين» الى لوس انجلوس ني الولايات المتحدة الاميركية . 

لقد هاجر من القدس الى بیروت . واعتر يروت وطنا ثانيا تعلق به ا كر من الوطن الارل . انه 
الوطن الذي بنى فيه نجاحه وشخصه . وفيه كل معارفه واصدقائه . 

اما القدس وفلسطين » فذ كرى قديمة » فيها نوع من الحنين لشيء مضى لا اكثرولا أقل . 
لقد أقام جدارا كبيرا بينه وبين الماضي . 

حتى رسائله الى اهله أي القدس كانت متقطعة » قصيرة . . . وني معظم الاحيان باردة . 

وف المرات القليلة الى اضطر فيها للذهاب الى القدس » كان يتعجل العودة الى يروت . 


YAY 


صحيح ان نساثم من حنن كانت تهب ني قلبه اذا مر أمام مدرسته القديعة او تقابل مع رفيق 
من رفاق صباہ » لکنها نسائم لا تلبث ان تموت كما تهب . . . فجأة . 

واسدل الزمن ستارا كثيفا من السيان على كل ما بعت للماضي بأية صلة . 

ثم توالت الاحداث ووجد نفسه مرغما يذ كر القدس . . . وفلسطين » لا لسبب الا لانها 
ضاعت » نهبت كلها . عز عليه استحالة ذهابه الى القدس . . . لكن هذا ايضا ساعد 
في تمسکه بحاضره » ثبت تي رأسه النصمیم على ان لا بعتبر نفسه جزءا هما يجري . 

العمل الفدائي . الحرب . الاستعداد لمعركة الثأر. . . كل هذا بالنسبة له « كلام فارغ» سينتهي 
کما انتهی غیره ؛ الى لا شيء . 

صحيح انه تبرع مرارا لصالح العمل الفدائي » لكن تبرعه لم بأت عن ايمان بالقضية . تبرع 
لان عليه أن بتبرع كما تبرع غيره وهو القادر على التبرع » مضافا الى ذلك بعض الخوف من ان 
«يجبر » على الترع . 

احبار العمل الغدائي يقرأها » بنفس الاهتمام الذي يقرأ فيه اخبار امظاهرات المناوئة لحرب 
فيتنام الي تجري ي مدن أميرکا . 

مات ني قلبه الاحساس بأي ارتباط » او وشائج مع كل ما بحدث . ولولا مصالحه الكثيرة 
في بيروت وني دول الذهب الاسود ي الصحراء » لحمل متاعه وهاج ر كما فعل الآلاف غيره . 
مرارا كثيرة فكر في بيع كل مصالحه . . . والهجرة الى بلد غریب بعيد » لا بعرفه فيه احد » 
ولا يعرف فيه اسحدا . 

الذي ابقاه كان الطمع . . . وليس الارتباط بأي شيء آحر . 

لکن هذا کله بدأ پتغیر س رغما عنه س من عام تقریبا . اقلقته زبادة اهتمامه باحبارما پجري 
حوله . ازعجه جدا اهتمامه بالغارات على مصر . وتتبعه لاخبار العمل الفدائي . والتحركات 
السياسية ني المنطفة وعلى الصعيد الدولي . 
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فلسف اهتمامه بانه اهتمام على الصعيد الانساني . 

فقصف مدرسة فيها أطفال ابرياء يثر اهتمامه حتى ولوحدث في اليابان . 

ومقتل عشرة شباب ني عمر الزهوريسترعي بعض التفكير حتى ولوحدث ني انكلترا . 

يقول لنفسه » مطمئشنا » ان سر اهتمامه الجدید › لا بعد وکونه احساس اي مواطن في العام 
يما يجري » وليس لان له علاقة مباشرة . . . بالموضوع . 

انه فعلا مهتم . فعلا قلق . فعلا یفکر طویلا ي کل ما يجري . 

وعندما لم يستطع الاحتمال حل حقيبته » وسحب من رصيده مبلغا مخيفا من الال » وطار 
الى باريس › يغرق فيها » وتغرق فيه . . . وینسى ! 

ولكن هذه النائمة الى جانبه . بنت اليهودية الي تعيش ني اسرائيل » أعادته صاغرا مرغما 
الى ما حاول المرب منه . وها هي تنام كالطفل هائئة » وهويتقلب ني فراشه . . . كال مجلون . 
وقرران ينتقم منها » قرران يوقظها وان يلعب معها من جديد اللعبة الي تتقنها » لعبة الحب . . . 
فد تنسيه اللعبة الهدير الذي يدوي في رأسه . . . وقد تساعده على النوم . 

ما اعتبره هو «انتقاما» منها » اعتبرته هي «لفتة» حلوه . فلعبت كما م تلعب أي حياتها . وعادت 
للنوم > اما هو فلىجأً في النهاية عندما اعياه النوم » كما يلجا عادة الى علبة حبوبه المنومة › والي 
وصفها له طبيب صديق على أن لا يستعملها الا في الحالات الصعبة الي يستعصى فيها عليه 
انوم : 

ولجحت الحبة . . . حيث فشل الحب | | ونام . 4 


علدما استبقظ قرران يتخلص من جور جیا . . . فمهما حاول سیبقی وجودها معه یل کرہ با 
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يحاول ان ينساه . عليه اذن ان يبختفي اما بأن يغير الفندق . أوان يغير البلد . 


وكانت هي وهويتخذ قراره تجلس أمام المرآة وتحاول عبثا تركيب رموش عينيها الاصطناعية › 
ولاستغراقها في العملية الدقيقة لم تلاحظ بانه استيقظ . لذلك فوجئت بصوته وهو يطلب 
فنجانين من القهوة باللفون » وزادت المغاجأة عندما سمعته يسأل عن موعد القطار المسافر 
الى لوزان » بسويسرا » وكادت الدهشة تعقد لسانها وهو بقول لموظف الحجز ان يحجز له 
مكاناً في قطار الساعة السابعة والر بع . وبحركة لا شعورية نظرت إلى ساعتا فوحدت أنما تقارب 
الخامسة . قالت : ل أكن أعرف أنك مسافر ؟ 

أجاب : 

حفت ان الحبرك أمس فافسد عاينا السهرة . 

هل تانع لورافقتك › فمنذ زمن بعد وانا افکر بزيارة سویسرا . 

نعم مانم » فلدي عمل حاص . 

حتى هو فو جى ء بالطريقة الجافة الي أجاب بها » عادت تقول : 

کما ترید . . . هل لي ان اسأل متی ستعود ؟ 

_ لست ادري . على كل حال اتركي لي عنوائك اورقم تلفونك وسأتصل بك عندما اعود . 
لن تتصل . e‏ 


لا اسمح لاحد ان پتهمني بالکذ 
لم اطلب اذنك عندما اتهمتك U‏ کل حال اذا كدت ذاهبا الى لوزان لتهرب مني فلا 


داعي لذلك » سأتركك بعد قليل » ولن ترى وجهي بعد الآن . 
س لسث هاريا منك . 

وسکت . ثم تابع وکأنه یحدث نفسه همسا : 

سانا هارب من نفسي . . . 

كل افهم .ا اسم 
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وقرر ان يلطف الحو ء قال : 

اسمعي يا جورجيا . ان الايام الي قضيتها معك . او بالاحرى الاعات » هي من اح 

الفترات ت الي مرت ي حياتي . ولكن لظروف » وظروف خاصة جدا ابطر للسعر: لذلك 
ازچوالغدرة واد تمنى ان نتقابل من حديد عندما تكون حالي النفسية . . اهدأً. 

س قد اطم ان اسا غكك مل احير مده ارح لست اقلق ,هدا رارت ب 

لقد ساعدت عا فيه الكفاية » شكرا . 


واراد ان يكمل » لكن قرعا على الباب اوقفه . كان القارع الحادم يحمل القهوة . 

وعىدما احتمى الخادم قرر ان يتوقف عن الحديث » فامسك بسماعة التلفون وطلب فندق 
«لوزان باللاس» بلوزان ډ 

نهضت . واخذت الثياب من يده وبدأت تضعها بتر تيب وعناية . 

م يتكلما » جلس ينظر اليها » وسعر بعد قليل بنوع من الحرج . عر بأنه تصرف بقلة ادب 
وتهذيب » وفتح فمه ليعتذر » لكنه تراجع ي اللحظة الاخيرة » ونهض لبأخذ حمامه السانحن 
جدا . 

عندما عاد . . كان في انتطاره مفاحأة . و فلقد وجدها مجلس عارية في السرير ! 

وقبل ان يسال NT‏ بادرته بقوما : 

اريد ان تنام معي للمرة الاحيرة . . . قبل الوداع . 

وهتح فمه ليعترض . . 

ار حوك ان لا ترفض طلبي . . . من أجل الايام الحلوة الي قضيناها معا . 

واستجاب صاغرا 
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. . . .. وعتدما انتہی‌کان ینتابه شعوربالقرف ! ! 


اخیرا رحلت . ذهبت . م تقل وداعا . ارتدت يابها على عجل . . . ورحلت . 

وشعرکأن عبئا قد ازیح عن کاهله . . . شعر بفرح مفاجیء . 

كان يغي . . . ويصفر. . . ويرقص ني الغرفة كطفل صغير . 

رن جرس التلفون . 

خاف . . . من الصوت . ظن انها هي تخاطبه من ردهة الفندق . 

تردد ني رفع السماعة . الح الجرس ي الرنين . 

رفع السماعة » وارتاح عندما سمعم صوت موظف الاستعلامات ني الفندق بيلغه بأنه قد احضر 
تذا كر القطار الى لوزان » وان عليه ان يكون ني المحطة في تمام السابعة » قبل ربع ساعة من 
قيام القطار . . 

سأله مستوضحا : 

قلت تذاكر . لقد طلبت تذ كرة واحدة فقط . 

تلعثم الموظف وهو يجيب . . 

أسف . . . اسف جدا يا مسيوكمال . . . تذكرة واحدة . 

وكم تستغرق الرحلة الى المحطة ؟ . 

س ربع ساعة . . . ياسيدي . . 

والرحلة الى لوزان . 

لحظة واحدة يا سيدي » سأستشير دليل القطارات . 

ذلك غير ضروري . . . سانزل بعد قليل وبمكنك ابلاغي عندما أراك . . . 

واقفل الخط . . . 

شعر بغخصة غريبة ي قلبه » لم يدر لها تفسيرا . . . 


14۲ 


ازعجته المكالمة التلعونية رغم كو نما عادية ... لا تحمل أية مفاحأة . 

كان أمامه اكثر من نصف ساعة قبل الذهاب الى المحطة . . . كان قلقا يريد ان عضي الوقت 
بسرعة » يريد ان عضي › يرحل › يستقل القطار . . . يسمع صفارة الرحيل › وبترك وراءه 
باريس وجورجينا » وامها اليهودية . . . وكل . . . كل شيء . 

لا بد وان ساعته توقفت . انها لا تتحرك . الوقت لا يمر. 

اعصابه متوترة . . . قلقة . 

سيذهب الى المحطة منذ الآن » وينتظرهناك . . . 

ولم ينتظر الخادم حتى يحضر ويحمل له الحقيبة » بل حملها بنفسه ونزل الى الردهة . دفع 
حساب الفندق » ثم استقل التا كسي وصرخ ني السائق : الى محطة القطار . . . بسرعة ! ! 
القطارالذاهب الى لوزان م يكن ني المحطة . 

بان د دا 

وضع حقيبته امام مكان وقوف القطار . . . وبدأ يتسكع ي المحطة . 

شرب فنجانا من القهوة . تسكع امام واجهات المحلات الصغيرة . الوقت لا يزال بعر بطيثا 
ثقيلا . لمح من بعيد مكتبة . توجه اليها لشراء كتاب او مجلة تساعده على قتل الوقت ني القطار . 
هو جىء بو جود صحف عر بية » استّراها كلها بغير تحديد . كان تي شوق لقراءة صحيفة عر بية . 
وضع الصحف تحت ابطه وتو جه الى حيث ترك حقيبته » فجلس الى مقعد جاور هما وبدأً يلتهم 
الصحف التهاما . 

هذه المرة مرالوقت سريعا . . . 

القراءة دائما مررالوقت بسرعة . 

قرأ مقالا عقائديا لكاتب عقائدي اسمه غریب یشبه مقالته . 

وابتسم » وهويفك ركم من مرة نع عن قراءة مقال اوتحقيق صحفي بسبب امم صاحبه . 
انه يعتقد ان اسماء الكتاب يجب ان تكون كأسماء نجوم السينما بجب تغييرها عندما يبدا 
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الكاتب ني الكتابة . يجب على كل كاتب ان يختار لنفسه اسما جديدا على وزن كلارك حيبل . . . 
اوعمرالشریف . کان قول لنفسه ان کاتبا يحمل اسما قبیحا لا بمکن ان ينجح ۰ اما کالنجم 
السينمائي . وقد جاءت هذه المقالة الاخيرة الي بقراها تعزز نظريته . لقد اراد ان يغالط نفسه 
فقرأ ا مال فاذا به تماما کما توقع » معقد کامم کاتبه . 

هو يذ كر أن صحيفة في لبنان توقفت عن الصدور بسبب بشاعة اسماء المحررين ابتداء من رئيس 
التحر ير حتى اسع المصحح . طبعا كان هذا تفسيره الخاص لتوقف الصحيفة . 

وقلب صفحات المحلة » فو جد اسماء محرريها تشبه تلك الى توقفت › فبحكم عليها بالاعدام... 
سلفا . توقع ان يقرأ نبأ توقفها عن الصدور » قريبا . 

وقطع حبل افكاره صوت القطاروهويهدر. . . 

توقف القطار فاسرع يبحمل حقيبته » ويبحث عن رقم العربة الي على تذكرته . . . وعندما 
وجدها صعد فوضع الحقيبة في المكان المخصص ها > ثم اجه نحو مقعده وهو يشعر براحة 
غريبة . 

ربع ساعة . ٤‏ . ربع ساعة فقط ويهرب . من جديد هرب . منذ سنة وهو هارب . هارب 
من نفسه . هذا القطار سيحمله من جديد . بعيدا عن تلك الي حاولت منعه من اهرب . . 
بعیدا عن جور جینا . 

وو جد مقعدا . . . فرمی بنفسه عليه وهو یزفر ارتیاحا . 

ونظر الى الشخص الذي يحتل الممعد المقابل له . . ۰ 

وندت عله صرخه صغرة . 

كانت جور جينا مجلس هناك . وتبتسم . تبتسم ببلاهة ! 
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حاول ان بهر ب . 

ان بت ركها هناك » تبتسم له ببلاهة » ويهرب . 

ونهض بالفعل لبأخد حقيبته . وامسك بالحقيبة » يبحث بذعر عن باب التزول . لكن القطار 
تحرك » ووجد نفسه بعد دقائق يجلس امامها سجين المقعد المرقم . . . وسجين القطار السريع 
الذي سيقَذف به ي لوزان بعد ست ساعات . 

عاهرة . بنت عاهرة . 

امها يهودية » يجب اذن ان تكون عاهرة » بنت عاهرة . 

ولولا خحوفه من الفضيحة لعاملها كما يجب ان تعامل العاهرات » بصفعة على وجهها . تعلمها 
ان لا تلاحى الاس بہذه الطر يقة الوقحة ! 

ولکن ما حيلته الآن ؟ . : 

لم يبق أمامه الا الصبر . . . والانتظار. 

وقرر ان يهملها » يهمل وجودها . کأنها لم تركب القطار . ولم تجلس يي المقعد المقابل له . 
م ينظر اليها > بالرغم من شعوره انها تحرقه بنظراتها . . . وتناول المجلة (العقائدية اياها) 
و بدأ يقرأ مقالا امم صاحبه يذ كره باس احد الفراعنة ا لمصريين . 

الحروف كانت تتراقص أمام عينيه . 

هو في الاحوال العادية لا يفهم شيا من هذه المقالات ٠‏ فكيف الأن ودماؤه تغلي في عروقه › 
وفورة الغضب تعميه ؟ . 

ماذا تريد منه هذه المرأة ؟ ٠‏ ! 

لقد طردها . . . وافهمهابانه يرفض ان ڀراها ي حیاته . هرب من باریس ۰ باریس الي يحب 
ویعشق . من جل ان يهرب منها > وها هي تطارده ! 


وکاد يضحك بصوت مرتفع . 

جاسوسة ؟ ! عليه هو؟ ! هوبالذات . ومن هو حتى يصبح هدفا لملاحقة جاسوسة؟ 

هل من المعقول ان تكون قد أحبته . . .؟ 

من فالخب لا ولد ي اعات 

علاقته بها » كانت » وانتهت » علاقة جنس ! 

لقد بدأت في سريره بالفندق » وانتهت هتاك . 

بدأت بقبلة . . . وانتهت بقرف ! 

هی وحدها تعرف الحواب . 

وهویرفض ان يسأها . . . 

سيتحملها » سيتحملها هذه الساعات القليلة » وعندما يصل الى لوزان فلتذهب الى الجححيم . 
وارتعد عندما تذ کر لوزان . . . فهي حتما قد حجزت لنفسها مکانا ي فندق «لوزان بالاس» 
لانها سمعته وهو يحجز . . . 
Oe‏ الآن لاذا احطاً موظف الاستعلامات » قال بأنه احضرالتذا كر بدلا من تذكرة . 
لقد كانت هناك أمام الموظف وهویتصل به . لا بد وانها قد غمزت له بعینها عندما ارتکب 
الخطأً . لقد وضحت له الصورة تماما » لقد تركت غرفته » ابلغت موظف الفندق ان يحجز 
ها أيضا تذ كرة قطار. . . بجانبه ! 

اذن لا بد وانها حجزت مکانا ي نفس الفندق . 

سينام الليلة هناك . ومع الفجرسيستقل القطار الذاهب الى جنيف بدون ان يخبرها . 

ما دامت تتقن لعبة المطاردة » سيفهمها كم يتقن هو لعبة المرب . 

واستر ق النظر اليها من وراء المجلة › فاذا با لا زالت تنظر اليه . 

ايتها المرأة البلهاء . 

ستكتشفين غدا من الأذكى . . . 

ونهض بطريقة مفاجئة › اتجه نحوالبار » ليهر ب منها حتى بحين موعد العشاء . 
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على مائدة العشاء » و جدها ايصا مجلس امامه . 

یا رب 

وکاد یقطع شعره 

ايضا كانت تبتسم . . . ابتسامة بلهاء 

وقرر ان يلغي العشاء . اجه من جديد الى البار 

هذه المرة لحقت به . جلست بجانبه . طلبت كأسا من الويسكي . 

لا بد من المواجهة ! ! 

التفت اليها بعنف » وقال : 

ماذا تریدین ؟ ! ! 

ېدوء اجابتٹ 

انا لا احب الذين بہربون مي . . 

ما دمت لا تحبينهم » فلم تلاحقينهم ذه الطريقة . 

قاطعته : 

ان صوتك مرنفع حدا . . . ان الحميع بنطرون الينا . . . يظهر انك غاضب ! 
وفههه ۰ 

غاضب ! ! انا غاصب . . . اتبي فرح » سعيد ٠‏ أكاد أجى من الفرح . . . 
اهذه هى الطريقة الى تعامل بها سبدة . . . تحبك ؟ ! ! 

اولا ان السيدة المعنبة لا تتصرف كسيدة . ثانيا انا لا أفهم قصة الحب الذري هذه ! ' 
ستفهمها لو استمعت الي قليلا . . . 

لن استمع لحظة واحدة . . . انا ائد الى صالة الطعام وار جوك ان لا تتبعيني . 
لن تستطيع المرب مي . . . على الاقل في هذا القطار ! 

تاشر یر ی 


اها > وامرع مبتعدا . 
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فعلا لم يستطع المرب . 

كانت باستمرار وراءه » كظله . فهو لا يستطيع تغيير مقعده لانه مرقم . المكان الوحيد الذي 
يستطيع المرب اليه هو بار القطار . وكانت تتبعه اليه كلما هرب . 

وبعد ساعتين من الكر والفر » قرران يعمل بالمبدأ امأثور : «اذا لم تستطع ان ترب من المصيىة . . 
واجهها» لذلك ازاح المجلة من امام عينيه ¢ وقال ا : 

مادا تریدین ؟ 

بہدوء أجابت : 

ان نبقی اصدقاء . 

الصدافة شيء مشنرك بين شخصين » فاذا كان احدهما غير راغب أي هذا الشيء › الغي . 
سافرض عليك . . . صداقي » حبي ! ! 

كل شيء ني الدنبا بمكن أن يفرض الا الصداقة . . . والحب ! 

انتم العرب دائما هكذا لا تقرون على رأي » حتی ي سیاستكم »› فانتم الوم تعبدون زعيما 
ولي خلال ساعات . . . تشتمونه . 

وانا هنا لاجعلك للمرة الارلى تتصرف بعقلك . 

ي العواطف الانسانية لا شيء مستحيل » حصوصا اذا حكمت فيها العقل . 

العقل والعاطفة . . , ضدان لا يجتمعان . 

هذا ما تقوله انت » أما انا فأقول ان أحلى وأبقى وأجمل العواطف هي تلك الي يتحكم فيها 
المقل . 

ان عقلي وقلبي واحساسي كلها ترفضك ! 

وان عقلي وقلبي واحساسي كلها تريدك ! 

لن نتفق . . . ابدا. 
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وانفجر . م یستطع اں بحتمل اکثر من هذا صرخ : 

سيا سدقي . . . یا عزیزتي . . . يا . . . ارجوك ان ترکیني وشاني . لقد جئت الى اوروبا 
رای الاک ار ان امف اق وم ا جد 

وزاد في جنونه المدوء الذي اجایت به على ورته . مدت يدها فوضعتها على بده وقالت بصوت 
حنون : 

لو اخبرتني مشا كلك › هقد اساعد . . . 

وارتفع صوته بطريقة جعلت جميع الركاب بديرون وجوههم نحره : 

لا اريد مساعدتك . . . ولا مساعدة احد » اريد فقط ان ابقى لوحدي . . . 

احيانا كثيرة تؤدي الوحدة مع المشا كل الى ال حضون » وانا لا اريدك مجنونا > اريدك عاقلا 
من أجلي . . . 

هذه ليست مصيبة » فكر لنفسه » هذه كارثة ‏ انها حتما ستدفعني الى الجنون ! 

م يجب . . . بل امسك بالمحلة من جديد وبعصبية واخمى وجهه من جديد . 

حاولت هي عبثا ان تستأنف الحوار » فلم يجبها >.وبعد اكثر من ساعة اصابها اليأس والتعب 
معا » فتناولت هي ايضا مجلة كانت بجانبها » وبقيا كدلك حتى اعلن صوت نسائي في 
القطار . . . ان لوزان قد سحت على بعد تلاث دقائق فقط ! 

تجاهل وجودها كليا في المحطة . . . 

ورکب التا کسي انی فندق «لوزان بالاس» . وحدث ما توقع » فبینما کان پسجل اسمه ي 
الفدق . . . وصلت هي › وتجاهلته وبدات تسجل اسمها . 

م يك بحاحة الى ان يسأل عن هوية القارع على باب غرفته . 

فتح الباب » فو جدها امامه ! 

اغلق الباب . . 

دخلت . بدأت تحلع ثیابها » تعرت . اندست تحت الغطاء . ونادته . 
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استجاب . اندس . بجانبها . استجاب الى ندائها . 
وللمرة الاولى ي حياته . حياته كلها . ,عارس الحب مع امرأة . . . يكرهها ! ! 
مقت نفسه . کره نفسه . . . نظراى وجهه ي المراة » وصق ! ! 
كل ارادته . كل عزمه . كل تصميمه » انهار ئي لحظة عندما شاهد امرأة شقراء عارية في 
فراشه . 
امراة يكرهها . . . 
من اجلها هر ب من باريس . 
وبصق مرة ثانية . 
وسمعها تنادیه . 
لیس باسمه . م تقل كمال . نادته ب : «حبيبي . . . دارلنغ» . 
كالكلب استجاب . ذهب اليها . . . صاغرا » جاثيا . . . ذهب اليها . 
وکالکلب ٍ ب الها غرا » جاٹي ب اليها 
أمام المرأة . والجنس . والفراش . تنهار مقاومة أي عربي . 
فتوحات العرب » وهزائم العرب . . . كان يقف وراءها : المرأة . . . والجنس . 
تاريخ العرب ٠‏ فيه ملايين النساء » وقصص النساء » والعطر » والمخادع . . . 
هو كأي عربي منذ فجر التاربخ لا إعلك المقاومة . 
ا وهجم العرب من جديد ! !| 
. . . . . وعاد الى المرأة بعد نصف ساعة وبصق من جديد . 


“ 
صالونات فندق «لوزان بالاس» تذ كره بصالونات فندق شبرد بالقاهرة أيام الملك فاروق . 
فجميع رواد فندق القاهرة » انتفلوا الى فندق لوزان . . . 

الئيء الوحيد الذي تغير هواعمارهم . . . هناك كانوا حشون بقامات مستقيمة » وغطرسة . 
وهنا بعشون على عكازة . . . مع غطرسة . 
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اللكان الوحيد ني اوروبا الذي تسمع فيه أذنك كل لحظة كلمة «بيه . . . وباشا وبرنسيس» 
هو ي لوزان بالاس 

او على الاصح الكان الوحيد في العام . 

ثم جلسات الشاي . . . بعد الظهر . 

وجلسات «البر يدج» في المساء . 

والكأس اليتيمة . . . قبل الغداء . 


...و انتهاء اليوم الآرل شر باه ى ى :2 وانه يلعب دور الحارس . وكاد 
يشكر «جور جينا» على وحودها معه » على الاقل انها تلعب دور زوجة الحارس . لم يشكرها 
لانه تذ كر أن من المفروض ان «يكرهها» . 

يكر هها ؟ نعم .. ولكن لا مانع من أن ,عارس الحب معها » كلما سنحت الفر صة ( وقد 
سنحت ثلاث مرات منذ وصومما ليلة امس) . 

ولا مانع ايضا من أن يعرف بانها «لذيذة» في الفراش . 

ويبدو انها تشعر نحوه بنفس شعوره . لذلك لم بانع عندما غمز هما بعينه قائلا قبل العشاء : م لا 
نستريح قليلا في الغرفة ؟ 


عصر اليوم التالي كان بتوجه م مع جورحينا س في القطارالى جنيف » بعد أن حجز مما غرفة 
مشتركة في فندق «الاننرکونتیننتال» . 

والمسافة قصيرة بين البلدين . نصف ساعة بالقطار . لذلك ما أن مضت ساعة حتى كانا قد 
اصبحا ي غرفتهما ني الفندق الجديد . 

وكانت جور جينا فرحة . فرحة الانتصار . لقد اجبرته على العودة اليها » وأصبح وجودها معه 
شیا عاديا » نماما کانها زوجته . 


برها ي الفرفة وار الل ساي الاول خيث عالرنات ادى وب وة سرب ي 


۲۰١ 


أو المدينة لظن نفسه أي فندق عربي وعأصمة عربية . فخلال دقائق قليلة قابل عشرة أصدقاء 
او معارف من بيروت وعمان ودمشق والقاهرة والرياض › الحديث الداثر في كل مكان كان 
بالعربية . يل اليه أن العرب قد احتلوا فندق ,الان ركونتيننتال» بجنيف وحولوه الى «مجلس» 
او «دیوانیه» یلتقون فيه کل يوم . 

ورغما عنه و جد نفسه في دوامة الاخبار والتعليقات » فقد التقى بصديق من بيروت . والصديق 
کان معه صديتق . . . وانضم اليهم بعد قليل كثر من صديق فاذا بهم شلة كبيرة > وبدأاحدهم 
الحديث بالسؤال النقليدي : شوالاخبار؟ 

وتدفقت الاخبار كائنهر المادر » وحاول ان يبقى بعيدا عن مجرى النهر . فجرفه التيار > وقبل 
ان يغرق » قرران بهر ب من جديد . . . فانسحب من العلسة » وعاد الى الغرفة » الى جور جينا › 
حیث لا عر ب ولا عروبة › ولا اخبارولا من یخبرون ! 


قضى ي جني ثلاثة أيام » المهار يقضيه متجولا في سيارة استأحرها » والليل يبدأ ويتهي أي 
البار الانيق بالطابق الاعلى من الفندق ٠‏ يجلس مواحها المدينة المتلألثة بالانوار » المنعكسة على 
البحيرة المادثة . وبجانبه جور جیا یشربان ویتحدثان ویصمتاں ثم بشربان ویتحدثان حتی 
موعد اغلاق اللار. فافى الغرفة . والح . . . والثوم . 


من لندن عاد انی قواعده في «باریس» سالا .. . 
الذي بقي ي لندن كان جور حينا «بضعة ايام لرؤية الاهل والاصدقاء . وسألحق بك» . 


ونی > فعلا ٠‏ لو امتدت هذه الايام ای هور » فقد مل رفقتها ¢ وهو الذي لو اراد رفشة 
دائمة . لتزوج ! 


وتندما خرج من باب الفندق في اللبلة الاو لعودته > احتاحه الشعور بالتحرر ۔ کان پٹ 
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عن شيء مجهول . شيء جديد » غامص . مثير . . . تيء يبعث الحياة الى صدره . والى 
قلبه . 

كان قد قرأ ي الصباح ان الحكومة الفرنسية قد سسحت . وللمرة الاولى في تاريخ باريس . 
للهى «الكريزي هورس» بأن بقدم عرضاً عاريا مثة با ئة حتى س ورقة التوت » وان العرض 
کان مثار جدل طویل » وانه بلاقي اقبالا کبیرا . 

وكان الفندق لا يبعد عن «الكريري هورس» اكثر من متي متر . فبدأً مشي انى هناك وبوده 
لوخحطرت له قبل الوصول فكرة | كتر اتارة لتمضية السهرة . 

ني خلال دقائق وجد نفسه أمام الملهى . وبدافع من الملل وحب الاستطلاع وجد نفسه يقف 
ي الصف الطويل بنتظر دوره للدخحول . وبعد فترة خالما دهراً با كمله وحد نفسه في الداحل 
«والمینر » یسأله اذا کان هناك حجز باسمه ام لا . وکاد بطرده عندما اعلمه بعدم و جود حجز له . 
لولا ان تدارك الامر » ووضع أي يده ورقة مالية عرفها «الميتر » فورا فاتسعت ابتسامته وهويقول : 
اتبعني . . . يا سيدي . 

م ينتظر طويلا حتى رفع الستار » و بدا العرص . 

عرض کعشرات مثله . ساهده ي اكثر من عاصمة اوروبية ٠‏ لم يبختلف تيء الا المكاں : 
لذلك انتابه الملل هي الدقائق العشرالاولى وبدأً يبحث عبثا عن حادم يدفع له الحساب . ويهرب . 
ولک من أين له بخادم في هدا الازدحام الذي يكاد الاس فيه يجاسون فوق بعضهم البعض . 
والدخان يعمى العيون 1 والساء العاريات على المسرح يتلوین کالثعابین 

واستکان لمصیره › وراح يتاع العرض حتى لاحت بارقة أمل خلال فترة استراحة قصيرة › 
ورأى احد الخدم من بعيد » فوقف يلوح له بيده بالحاح . . . وراه اللخادم فاتجه نحوه . . 
ومد يده انى جيه ليخرج النقود . . . وني اللحظة الي وقف فيها الخادم امامه »> سمح صونا 


كمال . . . كمال . . . کیال .. . 
ونظر می خلال الدخان . وشاهد شابا بلوح بيده ویصرخ ` کا 


وتيين وجه الشاب . . 


. E. aa 
كمل الشاب زداءه : كمال 2 . كمال ۰ م اى طر يقه بین الموائد المرصوصة ف محاولة‎ 
. للوصول اليه‎ 


وکلما اقتر ب منه ازدادت محاولة كمال لبتذ كر صاحب الصوت . 

وكعادته » في السنة الاخيرة » تذ كر الوجه . لكنه نسي الاسم » ونسي مع الاسم العلاقة الي 
كانت تربطه مع الوجه الالوف . 

ووقف الشاب امامه » ومد يده مصافحا وهويبتسع ابتسامة عريضة . 

اهلا كمال . . . الا تذكرني ! 

وبانت الحيرة على وجه كمال » فقتلها الغريب القادم من خلال الدخان » بأن احتضنه بين 
دراعيه القويتين ›» و «هات» يا قبل من هذه الوجنة وتلك > ثم دفعه بعيدا وهو قول : .1 
نتغير مطلقا يا كمال . . . منذ اكثر من خمسة عشرعاما م تتغير . 

ولاحظ اخيرا ان الحيرة لم تزل تكسو وجه كمال » خصوصا وان الاضواء قد خفتت من 
جديد » وبدات الموسيقى تعزف معلنة بدء الجزء الجديد من البرنامج . 

اضطرا للحلوس » للسماح للموائد الاخرى بمشاهدة العرض . وهنا قال الغريب : 

لقد تأ كدت الان بانك لا تعرفني ! 

اعرف الوجه حيدا . . . ولكن الامى . . . واين . . . و. 

انا راؤول . . . هلل تذگرت . 

راۋول . . . راۋول . . . 

کر کمال . 


a: 


راۋول . . . اسم بهودي ؟ ! 

هل من الممكن ان يکون احد الذي كان يعرفهم في القدس قبل المجرة عام ۱۹٤۸‏ ؟ 
راۇ..و..ل . 

واخر حه الر حل من حیرته عندما قال : 

اول ا الا ا کر ار دای زلا ایور ق رر ۲ 

وتد کر فحاة کل شيء ! 

طبعا . . . هو يعرف راؤول ! 

راؤول الشاب اليهودي اللبناني الذي كان يجلس معه ومع «شلة» اللاصدقاء كل ليلة في بار فندق 
« الا کسلسیور» بېيروت ۰ والدي کان الشباب یسون ي معظم الاحیان انه ېودي نظرا لقربه 
من قلوبهم وعفليتهم . 

طبعا هو یذ کر . . . راۋول ! 


آليس هوالذي اختفی فجاأة من بار الا کسلسیورومن بیروت کلها بعد حر ب السویس عام .٠۹۵٩‏ 
واثار الحتفاؤه اكثر س علامة استفهام . 

من الشباب من قال انه ذهب الى اوروبا » والى سويسرا بالذات . 

ومنهم من اکد انه في اسرائیل ! 

لكن احدا منهم م يعرف الحقيقة . . . 

ولم یکتب راؤول . . . لاحد ! 

ولم یره احد . 

وها هوالیوم راه : عام ۱۹۷۰ ! 

والتفت اليه فو جده يحدق فيه بسرو رکبیر . . . فقال : 

طبعا . . . طبعا . . . تذ کرت ۰ کیف انت یا راۋول . 

واين انت ؟ . .. 

وقبل ان یجیب » کان الناس حومم قد بدأوا يتذمرون س هذا الحوار امرتفع » فقال كمال : 


0 


تعال نهرب من هنا . . . هل دفعت حسابك ؟ 

ان معي بعض الاصدقاء » ساعتذر منهم » والحق بك على الباب . 
وتوجه كمال . . . الى الباب . 

وفجأة وجد نفسه يبتسم » ثم بضحك بصوت مرتفع . 

اذا سأل نفسه ‏ بلاحقه «اليهود» في هذه الرحلة »> وني كل مكان ! ؟ 
هرب من جور جینا لان امها ہودية . 

فوقع ي احضان راؤول . . . اليهودي ! 

وقبل ان يجيب نفسه على السؤال » کان راؤول يقف بجانبه وهویقول : 

با اهلا بکمال . . . انتظرت ان اقابل جميع خلق الله هنا . . . الا انت . 
وانا ابضا لقد كان لقاؤك من اغرب مفاجات حيالي . . . 

هناك مليون سوال أود ان امألك اياها مرة واحدة . . . وانا حائرکیف ابدا ؟ 


_موانا ايضا . . . ولكن دعنا جد مكانا جلس فيه ونشرب كأسا » ثم نبدأً بتبادل الاسئلة . 


ما رأیك لوذھبنا الى بار «اسکوت» انه قریب من هنا في شارع «بیارشارون» . 
لا اعرف البار. . . ولكنني . 

قاطعه راؤول : 

انه بارهادی» . . . وعازف الببانو فيه رائع . 

وصمتا فجأة . 

كأن الاعوام الطويلة قد وضعت بينهما ما يشبه الحاجز. . . 

وشاهد كمال يافطة البارعلى بعد امتار فقطع الصمت بقوله : 

انه فعلا قريب . 

س وسيعجبك. . 

ودخلا البار. . 

وکان بالفعل كما وصفه راؤول هادثا » اضواؤه خافتة » الموسيقى رائعة . . . 
وطلب کاسا من «الدراي مارتيبي» . 
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واكتفى راؤول بقدح من البيرة وهويقول : 

لقد توقفت عن الشراب منذ زمن بعيد » ان صحتي لم تعد تساعدني . . . 

غريب لقد كنا نسميك «الغول» في بيروت من كرة قدرتك على احتمال المشروب . 
لقا انقلب الغول فارا . . . انسيت اننا ندق ابواب الاربعين ؟ . . 

وضحكامعا. . . 

وفجأة سأله كال : 

اين كنت طوال هذه المدة ؟ 

ي اسرائیل . 


وانفحرت قنبلة . او هكذا خيل لكمال . . . 

وسعر ان سظايا القنبلة قد اصابته » اصابته في رأسه . وان دمه یسیل » وانه ملا عییه . 
وحار كيف يتصرف . . 

فبالرغم من سعوره ان عليه ان يمعل شيئا » كالمرب . او الاحتماء من التنبلة . وجد نفسه 
مسمرا ي مقعده ینظر انی راؤول فیراه » ولا براه » کانه سبح او صورة ي فیلم . او حلم 
ثقيل بوده لو ينتهي ! 

الحركة الوحيدة الي استطاع القيام بها هي أنه مد يده » وتناول الكأس ثم حرعه جرعة واحدة . 
احس بعدها بدبیب الناريسري في شرایینه ! 

وفتح فمه لیتکلم › فلم جا. صونه . 

حاول من جدید . . 

حر جت الكلمات » او الكلمة متقطعة ١..س..را..‏ يل ! 

احابه راؤول بهدوء فيه الكثر من التحدي : 

نعم . اسرائيل » انسيت انها دولة مستقلة على حدود لبنان ! 


قنبلة جديدة . 


مأذا يفعل الانسان س فكر كمال امام شاب ربطته به معرفة » وبعض صداقة » يوم كان 
بحم الحنسية اللبنانية . واذا به يلقاه بعد ان اصبح مواطنا لدولة اسرائيل ؟ . 


الانسان نفسه لم يتغير . . 

تغير جواز السفر الذي يتنقل به بين دولة وانحرى . . . 

ان راؤول الذي عرفه ي بار الا کسلسپور ببیروت هو نفسه راؤول الجالس‌امامه في بار «الاسکوت» 
باریس . 

ومع ذلك فقد تغير . . . 

بالامس كان صديقا واليوم هوعدو. . . 

هل هو عدو؟ ! 

على الصعيد الشخصي هل اصبح عدوه بمجرد ان حمل الجنسية الاسرائيلية ؟ . 

اسئلة طافت براسه وهو مسمر انی کرسیه . . 

وتدفقت الاسئلة على شفتيه مرة واحدة . 

ولکن لاذا ترکت لبنان »› ولاذا ذهبت الى اسرائیل › لم احترت اسرائیل من بين دول 
العام . ١.‏ ؟ 

ت رکت لہنان لاتى يهودي »› واخحترت اسرائيل لانها وطن اليهود . 

ولکن لبنان کان وطنك » وما زال حتى الان وطن آلاف البهود . . 

_ بعد حر ب السويس شعرت فجأة باتني غريب ني لبنان » مرفوض » لقد رفضني مجتمعكم .. . 
اصبیحت وحيدا . . . 

هل كنت تشعر بهذه الغربة وهذا الرفض وانت بيننا في بار الاكسلسيور . هل عاملناك 
کغریب عنا » هل . . . هل . . . عاملناك ابدا کيهودي ؟ . 

شعرت بان معاملتكم لي كانت نوعا من التهذيب . . . ني قرارة انفسكم كنتم دائما 
تفکرون وتشعرون باتي غریب » باتي بهودي . 


انت مخطىء » مخطیء حدا . 
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يجور . . . ولكن هدا ما شعرت به . بعد انتهاء العدوان » أصبحت اخشى التزول الى 
الشارع في يروت » تحايت الاتصال بكم » شعرت بأن هذا البلد الذي ولدت وتعلمت 
وتر بيت فيه اصح بعيادا عي » غريبا . . . فجاة شعرت کانني اعيش في «بانسيون» موقت 
مؤقت قد بطردلي صاحبه في اية لحظة . 

وماذا وجدت ني اسرائیل ؟ 

و جدت الوطن الذي لا اشعر فيه اني هي «بانسيون» ومهدد بالطرد في اة لحظة . 

وهل يشعر كل بهودي ني لبنان والعا م ببمس شعورك . . .؟ 

واتفض راؤول وهو بجیب : 

انا لا امثل مود العام » ولا انطق باسمهم . انا امثل نفسي . . . واتحدث عن شعوري 
الشخصى ! 

وامك وابوك . . . هل تبعاك الى اسرائيل . . ؟ 

...ل . .اماي یروت 

ولم لم يتبعاك الى الوطن الذي اخترته 

ان نظر تما الى الامور تختلف عن نظرفي . . . 


سأختصر لك نطر ہما . اما یشعران بان وطېما هو حي «وادي ابو جمیل» ي بیروت . 
وهل اضطهدهمااحد في . . . وطہما! 

اطلاقا » كما لم يضطهدي احد انا شخصيا » ولكنها قضية الشعور بالانتماء . أي لبنال 
م اشعر بالانتماء الى وطن » وهدا ما اشعر نه أي اسرائيل . . . 

انت صريح حدا معي ا 

انسيت انك صديقى . . . 

ولكنك اخحترت ان تکون عدوا لي ! 

اولا انا لست عدوا لك انت بالدات ولا لاي عرٻي »› وٺانيا ۾ يکن لدي اي خيار . ان 
الشعور بانك احد اراد اقلية معرصة للاضطهاد ي اية لحظة » هوشعورتعيس قاتل . 


کان أي امکانك الھجرة نی امیرکا . او کندا... 

E TER 

س اتعتبر اليهود في امي ركا » مح كل سطوتهم ونفوذهم » اقلية ؟ ! 

انهم اقلية » وعرباء في كل مكان مهما بلغ نفوذهم . . . ما عدا اسرائيل . 

وهل توافق على سياسة اسرائيل التوسعية . . .؟ 

انا لا ارسم سياسة اسرائيل . . . 

انا فقط مواطن عادي ٠‏ انفذ السياسة الي ترسم لي » ولغيري . . . 

س سأسألك سؤالا ارجوان تکون صریحا في اجابتك عنه . 

ألم اکن صریحا حت الآن ؟ 

طبعا . . . طبعا . . . السؤال هو» هل . . . هل حملت السلاح ضدنا تي حرب ۱۹٩۷‏ . 
لا . . . م احمل السلاح » ولكنني ساهمت في المجهود الحربي بطر يقة احرى . 

ألم تشعر بأي تردد » او تبكيت صمير » وانت تحارب اصدقاء لك . . . ني الجهة الثانية 
من الحدود . . .؟ 

لم افكر اطلاقا في هذا . . . كنت ادافع عن بقائي وبقاء وطني . 

س هل تعتقد ان اي عربي من الذي كنت تعرفهم كان من الممكن ان يؤذيك لوانقلبت الآية 
وانتصرنا ؟ . 

اتر يدي ان اکون فظا في صراحي . . . ؟ 

نعم ...| 

- لوانقلبت الاية » وانتصرتم ٠‏ وراني اي عربي من معارني . . . لذبحني ! 

ان اسرائيل قد غسلت لك دماغك . . . انك لست راؤول الذي اعرفه . 

-- اني اتكلم معك بمنتهى المدوء . . . وعن اقتناع كلي ما اقول . 

اذن انت لا تجد اي حطأً في فكرة دولة اسراثيل » والطريقة الي قامت بها . . . 

س هذا ايضا م يكن لي يد فيه › انا اليوم ادافع عن بقاء دولة هي وطني . 


پاختصار انت عدوي r‏ 
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لا . . . انت في نظري ما رلٽ صديقى ٠‏ انى عدو الدول الى تحاول محونا من الو حود 
. . انت لست دولة » انت مواطن ملي ٠‏ ولو استطاع كل مواطن مثلي ومثلك ان يناقش 
القضية كما نفعل الآن » لاختصرنا اكثر من مشكل : ولوصانا الى حل . 

انك تنسى ٠‏ اوتتناسى مشكلة المليون مشرد الذين خلقتهم اسرائيل . . . هؤلاء هم اصحاب 
الارض » وهم الذين سيتولون «النقاش» من الان وصاعدا . 

انت من فلسطين . . . ولكنك لا تحمل السلاح ! 

هذا اليهودي القذر » لقد اضاع صوابه > اله يحمل مجموعة من القنابل بفجرها بين فترة . 
وفترة . وكانت القنبلة الاخيرة من النوع المحرق » انها تحرقه الأن . 

وحاول ان يجيب . . . ففشل ! 

معه حق » هذا اليهودي » انه من فلسطین » ومن القدس . . . ولکنه لم ولن یحارب . 

وهذا اليهودي »› من لبنان ۰ ومن موالید یروت ۰ «هاحر» انی اسرائیل وانتسی . وجاهد ف 

اول حر ب شنتها بلاده . 

کان رده > عندما اجاب غریبا . . . بلا منطق › قال : 

من يدريك » فقد احمل السلاح غدا . . .وقد اقتلك ! 

ابتسم راۋول . واحاب : 

لا لن تحمل السلاح » لا اليوم » ولا غدا » انك تنتمي انى طبقة من البور جوازية الفلسطينية 

الي تعلن الحرب ني بارات بيروت ولىدن وباريس فقط . واؤكد لك لولا معرقي من قبل بانك 
فلسطيني لانكرت ذلك . 

هذه المرة لم يرم راؤول بقنبلة في و جهه » لقد ذبحه . . . بسكين . 

وقاوم . . . حادل . . . قال : 

انت مخطىء . . . انت تعرفي من قبل ٠‏ ولیس الان . لقد تغير كل شيء بعد حر ب 

حزيران » لقد حملىا جميعا السلاح . 

الذي حمل السلاح هوالفلسطيني الذي بقي أي الخيام منذ عشرين عاما » الفلسطيني المشرد › 
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الجائع › الناقم › الذي يحلم بالعودة » وليس الذي لا يرضی الا ان ينزل في فدق «جورج 
الخامس» بباريس . 

انا امتعك بان تحدثنى بهذه الطريفة . . . من انت حتى تحدثنى . . 

قاطعه راؤول بحدة : ۰ 1 

ألم نتفق على الصراحة . . . ثم انسيت اننا اصدقاء ؟ 

لمد انقطعت هذه الصداقة منذ ان رحلت الى اسرائيل ! 

ولكنك لم تعرف عن رحيلي الى اسرائيل الا الليلة . . . 

والليلة قررت انك لم تعد صديقي . . . 

ان عواطفك هي الي تتكلم الان . . . وليس عقلك ! 

وهل تركتم لنا عقلا لنفكر به . . . لقد فرضتم على العام باطلا اصبح مع الزمن حقا 
على الاقل نحن نحمي هذا «الحق» بدمائنا . . . 

انت . . .انت . . . وكل امتك مجموعة من المجرمي . . . 

كمال . . . انك تصرخ » جميع من في البارينظرالينا . . . 

لا يمني . . . انت عدوي » وانت مجرم . . . وارجوان لا اری وجهك بعد الان ( 
لانني سأتوقف عن اسلوب الحوارمعك . . . واستعمل اسلوبا آخر . . 

نهص راۋول » بدون کلمة ومشی . 

وجلس ھوبدوں كلمة ہدىء اعصابه بكأس جديدة . 

في الصباح كان في رأسه صداع . . . 

وبجانبه سمراء صغيرة الحجم كطابع البريد . 

وعلى الارض صحيمة «الهيرالد تريبيون» . 

التقط الصحيفة وقرأ على الصمحة الاولى : 
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الفدائيون يخطفون اربع طاثرات نفاثة . . 
وطار الصداع . . . 
کان شعوره مزيجا من الخوف والقلق والدهشة . . . والاعتزاز معا . 
الخوف مما سيحدث . 
والقلق على . . . ما سيحدث . 
والدهشة . . لاحدث . 
والاعتزاز. . . عا حدث . 
اریع طائرات دفعة واحدة . 
وراح يلتهم الصحيفة بعينيه ويديه وقلبه معا . 
قرا كيف تفحرت كر طاثرة في العام في مطار القاهرة . 
وكيف انتهت التانية والثالة في مطار صغير بالاردل . 
وكيف فشلت المحاولة الرابعة . 
ني المرة الاولى قرأ الالحمار » والتعليقات . . . بسرعة . بسرعة المتلهف على معرفة كل شىء 
دفعة وأحدة , 
ڻم بدا يقرا من جديد » کي بعي » ويهضم ما قرا . 
وعندما ازاح العسحيفة عن عينيه › قفزالى ذهنه فورا › راؤول . 
ذلك اليهودي المتعجرف الذي اراد امس ان يلقي عليه دروسا في المقاومة وال طن والارص . 
اراد ان يضع الصحيفة امامه » لير ى وقع الخبر عليه . 
في عينيه يستطيع ان يقرا وقع الخبر » هناك في اسرائيل 
ولكن . اين يجد راؤول بين ملابين البتر في باريس . فلقد نسي مع حدة الحوار ان يسأله عن 
اميم الفندق الذي ينزل فيه . وفنادق باريس تعد بالمئات . وفكر في حورجينا ٠‏ وامها اليهودية 
الي تعيش في اسرائيل ٠‏ وود ايضا لو كانت هنا لير ى وقع الخبر عليها . 
باختصار کان یرید ان یری وقع الخبر على اي انسان . 


وقرر اخيرا ان ينزل الى الشارع ليرى وقع الخبر على الناس . 

ولم يطل انتظاره » فبینما کان يضع مفتاحه امام موظف الاستقبال ثي المندق فاجاه هذا بقوله : 
سد هل قرات الأخاريا سيو ٠‏ ,كنال ؟ 

نعم . . . قراتها . 

وما رابك » انه شیء لا یصدق. 
وو حد نفسه يقول له بلهجة لا تخلومن التحدي : 
ما دامت قد حدثت » فانها تصسدق اليس كذلك ؟ 
ولم ینتظر جوابه » بل اتجه مسرعا الى الاب . 

من عادة الكثيرين ي باريس » ان يقرأوا الصحف وهي معلقة عند الباعة . 

منظر مألوف ان تر ى بضعة اشخاص » يحملقون ي الصحف . لكن ان ترى مات الاشخاص 
يقفون وهم يقراون وعلى وحوههم امارات الدهشة . . . والاستغراب ٠‏ فهذا ليس بالمالوف 
الا في الاحداث الكبر ى › كاستقالة ديغول » اوموت كنيدي . 

ورآهم بالات » يقرأون > ويتحدلون »› ويهزون رۋوسهم . 

وراهم بالمئات يجلسون على المقاهي يلتهمون الصحف باعينهم وحواسهم . 

وراهم بالات يناقشون الحدث ويحللون . 

وشعر بأن الحدث اكبر مما تصور » واضخم مما تخيل وهوبقرأه تي غرفته بالفندق . 


وكاد يقف ني وسط الشارع ويصرخ : انا عربي ٠‏ انا فلسطيني . . . انا من بلد الثوار الدين 


ومع جهله بالفرنسية › فقد انتهى واقفا مع الواقفين » بنظرالى الصحف » الى الصور» الى الكلام 
الذي لا يفهم . 


ولم يستطع الانتظارا كر من ذلك . كان في صدره رغبة كبيرة بالتحدث » مناقشة ما حدث . 
ان ما حدث ا کبر من ان بیتحمله لوحده . 

ولكن مع من يتحدث ؟ والى من ؟ وبأية لغة ؟ 
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و بدأ يبحث عن اي انسان يقرا ء كما قرأ » «الهيرالد تريبيون» بالانجليزية . 


وقادته قدماه الى مقهى وبار «الرد ليون» (الاسد الاحمر) في الشانزليز يه » حيث يلتقى القادمون 
من لندن » لانه يذ كرهم ببلادهم » بجوه وطريقة الخدمة فيه . فهويشبه او على الاصح صورة 
طبق الاصل عن بارات لندن الي تسمى «بالبوب» . 

وصح ما توقع » فقد وجدهم بالعشرات » ولکنهم کانوا بقرأون بدلا من یرالد جرائد 
بلادهم ١‏ کالتا مز » و «الدايلي تلغراف» . 

وجلس بجانب احدهم . شاب شعره احمر. لا یظهر عليه انه حلق اوبحلق ذقنه . 

ولم يظهر على الشاب الاحمر الشعر » انه انتبه لوجوده » بل تابع قراءة الصحيفة الي في يده 
باهتمام کامل . 

واستجمع شجاعته » وتنحنح › ثم قال بصوت خاله همسا : 

سما ريك بالاخبار ؟ 

ايضا لم ينتبه الشاب الى وجوده . 

اعاد الجملة بصوت مرتفع . 

وهنا التفت اليه الشاب ٠‏ وساله بمدوء : 

استميحك عذرا سيدي » هل کنت تو جه الحديث الي ؟ 

هل من خحدمة استطيع ا اقدمها لك ؟ 

كنت اسالك عن رایك بالاخبار. . .؟ 

اية اخحبار تعني . . .؟ 

اخحبار خحطف الطائرات . 

اه . . . هذه الاحبار. انها قرصنة ! 

اختصر الانجليز ي البارد الاحمر الشعر » رأيه بكلمة . 

وارتج عليه . للحظات خيل اليه ان حبل النقاش قد انقطع » لولا انه لاحظ ان نظرة الاجليز ي 
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قد ترکزت عایه من خحلف النظارة وکأنه یتحداه ان بکون لديه رأي آخر . 
واشعل سيجارة بيد مرتجفة > ثم قال 

ولكن هؤلاء الناس يدافعون عن حق . . . 

ليس بخطف الطائرات » وارهاب الناس الابرياء . . . والتهديد بقتلهم . 
س منذ ربع قرن تقريبا وهذا الشعب يهدد ويقتل ويشرد وم ينتبه لقضيته احد . 
اي شعب تعلي . . . ؟ 

الشعب الفلسطيني ا 

وو جد نفسه بندفع ليروي بجمل متقطعة » وافكار منقطعة › القصة كلها . من اوها . والامجليز ي 
يستمع اليه ېدوء حتی انتهھی 

وبہدوء ایضا سأله عندما انتهی : 

ولم لا تكتبون القصة ي الصحف . هذا الكلام الذي قلته لي ٤‏ م لا ترو یه لعا م > للناس 
عن طریق الصحف والاذاعة والتلفز بون ؟ 

ومن حديد انطلق يروي له مأساة اجهزة الاعلام ني العام بالنسبة لقضية فلسطين . وسيطرة 
الصهيونية على هذه الاجهزة . 

وکاد ان ينفجر › عندما قال الا مجليزي بعد الشرح الطويل : 

س انا لا اصدق ما تقول . اعتذر. ولكنك تبالغ الى حد كبير. 

فجأة وجد نفسه وجها لوجه امام المأساة الكبرى . 

هذا الاجبي » الغريب عنه وعن ف فلسطين » قد تعرض منذ صخره لعملية «غسيل دماغ» فهو مهما 
کلمه لن . .. يقتنم . الطريقة الوحيدة لاقناعه هي لغة الارقام والحقائق المجردة . وهذه 
الارقام والحقالق لن تجد طريقها اليه لان ليس هناك من هوعلى استعداد لان ينشرها . 

ووجد نفسه يتذ كر قصة الصحفي والكاتب الا جليزي «مایکل ادامز» وكيف منع > ٹم طرد من 
الصحيفة الي يعمل بها » عندما حاول ان يكتب الحقيقة عما يجري ني الارض المحتلة . 
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وروى القصة للغريب الجالس معه . 


تهذيبا » هذه المرة » لم بقل له انها قصة مختلقة » ومبالغ فيها » بل اكتفى بأن قال : 

ھل کل کال ١‏ رلت اقرن انیا وی 

وہداً يستعد للرحيل الول ان انضمت فجاة الى الامجليز ي فتاة يبدو انه كان بانتظارها . 
ولا سمعت جملته الاخيرة سألته عن معناها » فاختصر ما حواره مع كمال . والتفتت هي الى 
کمال لتسال : 


aa e 
: وكالغر يق الذي انقد أي اللحظة الاخيرة » أمسك بخشبة الخلاص واندفع يقول‎ 

ولكن صديقك لا يعتقد ذلك . . . 

انه عبي كمعظم مباسا . لا يهمه الا اخبار كرة القدم . . . والسباق وبعض اخبارنا 
الداخلية . 

وحاول الا حلیز ي ان یدافع عن نفسه . فاسکتته باشارة من يدها › ثم تابعت حدیثها مع کمال : 
لقد عرفت عن قضيتكم عن طريق صديق لي فلسطيني کان يدرس ني انجلترا . ني الٻدء 
كىت صورة طبق الاصل عن «عاون» ‏ واشارت الى صديقها ‏ ولكنني عن طريق الحديث 
مع صديقي » ثم مطالعة الكتب الي زودني بها » منت بعدالة قضيتكم » وكذلك آمن العشرات 
من صديقاي واصدقائي » اسمح . . 

وسكتت . ثم نهضت فجأة وهي تقول : 

لقد غيرت رايي » يجب ان اقبلك . 

وطبعت على و جهه قبلة مسموعة » اثارت انتباه بقية الموجودين . 

هذه لكل العرب » وخاصة للفلسطينيين . 
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وفوجىء . خحصوصا عندما ظلت واقفة وهي تقول : 
الا تريد ان ترد لي التحية ؟ 
ورد التحية » ولكن بحياء وحفر » كخفرالعذارى . 
وغافين » صديقها الاجليزي » بنظر الى ما يحدث وكأنه يشاهد فيلما سينمائيا ممتعا . 
وتابعت هي الحديث : 
والان لنشرب نخب العرب . 
ونهضت الى البارء وعادت بثلائة اقداح من البيره رهي تقول : 
الى القراصنة الذين احب . 
وشر بوا اللخب واتبعوه بنخب انحر » وعادت لتتحدث › سألته : 
ما هي احباركم » اخحبارالمقاومة › الابطال . . . 
ببدولي انك تعرفین عنهم › اکثر مما اعرف . 
اعرف الكثير ولكن هذا لا يكفيني › لا يشبعني . . . حدلي . 
وخجل ان يقول ها انه يتحاشى › ويهرب من سماع اخبار المقاومة . حجل ان بخبرها انه 
هارب من عالمه الى عام الضياع هنا في باريسن . شعر بانه صغير » تافه » امام هذه الفتاة الي 
تحب بلاده › وابطال بلاده » وتعرف عنهم | کثر مما یعرف . 
وترکھا تنحدث › تلطلق ي حدیٹها . 
قالت : 
سأحتصر لك لاحب واؤمن بعدالة قضية فلسطين . انا من قرية صغيرة في ايرلندا . تركتها 
مع والدي وانا لم ازل ي الخامسة من العمر ولم أعد الى هناك . ولكنلي مع ذلك اذکرها » 
واخيىء لما في صدري حنينا حاصا . وذكريات طفولة »> عندما افكر فيكم افكر أي قريي . 
واسال نفسي : ماذا بحدث لوسمعت ان غريبا جاء ليحتل قريتي بالقوة . اتعرف ماذا سيحدٹ . 
سأحمل السلاح » واذهب لطرد هذا الغريب . لن افكر . سأحمل السلاح واقاتل وهذا ما 
يجعلني افهم حقيقة شعور المقاتل منكم وهو يحمل سلاحه ليدافع عن بلاده . ويطرد الغريب . 
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وتدخحل غافين في الحديث » ليقول : 

ولکنهم » اعني الدين احتلوا ليسوا غرباء انهم اهل البلاد . . . الاصليون . 

مرة احرى وجد نفسه امام المأساة الكبيرة . 

ومرة اخحرى حاول ان يخمف مها » لكنه في هذه المرة لم يكن لوحده »> كان معه الفتاة الي م 
يعرف اسمها بعد . . . هي الي تولت الاحابة . والشرح . والدفاع . 

وعندما انتهت . م يعلق صدیقها » بل اکتفی بأن نظر ای ساعته وقال ها : 

س علينا ان نتحرك . . . لقد تاخرنا عن موعدنا . 

وترکاه لوحدته . . . وافکاره . 


عاد الى الشارع . انى الناس . نظر اليهم وكأنه يراهم للمرة الاولى . اصبح بنظر الهم من حلال 
نظرة «غافين» الانجليز ي اليه . انهم مثله » مثل الا جليزي ضحية معلومات خاطئة او ناقصة . 
حيل اليه انهم حميعا يعتبرون نحطف الطائرات قرصنة ! 

انهم اغبياء لا يفهمون . ولا يهمهم ان يفهموا . مشاعلهم منعهم من التفكير بالعر ب . ومشا کل 
العرب . وفلسطين › وقضية فلسطين . مرة اهتموا بالموضوع . سمعوه من وجهة نظر واحدة . 
ثم توقموا عن التفكير . 

اليوم » اليوم فقط » عادوا انى التفكير . فرض عليهم ان يعودوا . 

مصير الطاثرات الغامض مصير الركاب فرض عليهم التفكير . وفرض عليه هومتابعة الاخبار . 
بدأ يعيش معهم س خلال هذا الاهتمام . 

الصحف . الاذاعة . التلفزيون » عاست الحدث لحظة فلحظة . 

الحدث سد الناس الى الصحف والاذاعة والتلفزيون . الملايين خطر هم ان يسألوا للسرة الاوفى : 
ما هي قصة الخاطفين . لا بد وان همم قضية ؟ ! 

وتطوع اكثر من معلق لشرح القضية . 

قليلون هم الذين انصفوها . ولكها مع ذلك اصبحت قضية القضايا » ومُغلت الناس . 

وقضى هو الايام التالية مشدودا معهم . 
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وجد نفسه يلهث مع الاخبار . 

وعادت جور جينا من لندن لتلهث معه . 

كل جماها . وانوثتها » والدفء الذي تبعثه ني الفراش ما كانت لتنسيه الذي بحدث . 

وشعر كيف انقسم الناس ي كل اوروبا حول الحدث . 

وارداد شعوره › عا يعانيه > وهو حضع لتفتيش مذل في مطار لندن عندما اضطر للذهاب الى 
هناك لليبلة واحدة . 

بدلا من ان يفتش عن اناس يناقشهم بالذي حدث . اصبح يهر ب من الناس . فوران يعرف 
اي واحد انه عربي یبادره هوبالتعلیق اوالسؤال . 

وتعود ان يجلس كل ليلة امام شاشة التلفزبون » وبجانبه من يتر حم له » ليتتبع الاحبار. 
دة ايام طويلة » اصبح هويلاحق الزنجي العملاق بائم «الميرالد تريبيون» بختطف الصحيفة 
من يده . يقراها » يلتهمها . قبل أن ينام . عبثا حاول ان يبعد الصورة عن ذهنه . 

يسهر حتى الصباح . يشرب حتى الثمالة . بنهك جور جينا بحبه . ولكن ليعود الى التفكير . 
ومن التفكير » انتقل الى التمزق . اصبح يقضي الليالي ساهرا . يأباه النوم . الارق بهد اعصابه . 
وفكر جديا أي العودة الى بيروت » اوالى الصحراء . او في العودة . . الى باريس . 

ے2 ق ارک که ی ا اه ماد ر مو ی ا ن اطا جا 
اسم مطار «الثورة» . يرى بخياله طائرات نفاثة ضخمة يحرسها اناس من وطنه . وبداحلها 
اناس غرباء من هنا . . . مصیرهم مجهول › کمصیروطنه . 


ويوما بعد يوم » ومعم كل صحوة شمس » بدأ يعتاد الحدث . وبدأيعود . . . الى باريس . 
باريس الحلوة المشرقة اللاهية . 

باريس اي تهتم بکل شيء › وبلا شيء . 

کاهل باريس بدا يعيش . ياخذون كل شيء بجدية مطلقة . لكنهم ليسوا على استعداد ابدا 
لنسيان زجاجة النبيذ مع العشاء » والسهرة الحلوة . 
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اكتشف دات ليلة » انه م يقرأ الصحيفة » ومع ذلك استطاع ان ينام . . بدون ان یفکر . 
فکرقلیلا تساءل بین وہیں نفسه » عما حدث . ثم احتضن جور جینا ونام . 

م بعد يتوقف امام «ا كشاك» باعة الصحف . وان توقف فللحظات . 

اذا ناقشه أحد » استسع اليه » ثم اجابه وكأنه ليس من هناك » من البلد الذي تقف فيه الطائرات . 


يعلق على الموضوع » ولكن بلا انداع اوعاطفة . 

وغرق ي باریس . . .ومع باریس . 

واغرق تفکیره آي سحرها . وعب منه ولا پرتو. 

سهر كالمراهقين . ورقص كالمراهقين . واحب كالمراهقين . 

اصبح وجهه مألوفا ي دنا الليل ني باريس . 

انه الاسر القادم من الشرق » الذي يدفع بسخاء » ولا يغادر الملهى الا بعد ان يكسر الاقداح 
على انغام الكمان . 

انه الشرتي الذي يجلس على احسن مائدة . ويشرب أفخر انواع الخمرة . ويتصرف وكأنه 
فطم على «الكافيار» . 

انه السائح «المغفل» الذي يساوي الف سائح امير كي » ومليون سائح الماني . 

في الليالي الي يسهر فيها وحيدا بعد ان يهرب من جورجينا › انه الذي تتهامت على بجالسته 
قتيات الليل » فهو كريم لي العطاء » ككرمه في الحب . 

حميع نساء باريس » غانياتها » اعجز من اطفاء اللهيب المتوقد في داخله منذ ان عرف معنى 
الحرمان في الصحراء . 

المرأة الى تعيش معه ليلة » تشعر بأنها أول امرأة في حياته . 

فاا غاد رق وله وى فة ضلا 

اللواني عرفنه اعتقدن انه يعيش لشيء واحد . . . الحب . 

وهوبالفعل عاش تلك الفترة لشيء واحد : اسمه . . . الحب . 


۲۲١ 


كلما قرأ حبرا عن الطائرات الرابضة في مطار الثورة . احضرآخر الليل «نفاثة» جديدة لتستريح 
في مطار . . مەريرة . 

اصابه جنون . اوما يشبه الجنون . . . الحاد . . . كالذي يصيب المؤمن › غفلة . 

انطلق كالمسعور » يصل نهاره بليله » فيختلط عليه النهار والليل » وكلاهما سواء » ففي النهار 
نساء > ولي الليل نساء . 

قنرة الهدوء الوحيدة الي کان بقضبها » کانت عندما تاتیه جورجینا . فقد تعودت عليه 
وتعود عليها » وأصبح حبه لها نوعا من الاستراحة ما بين امرأة . . . وامراة . 

هي الوحيدة الي كان يجلس اليها احيانا لفترات طويلة يناقش مواضيع عامة لا علاقة هها 
بالحب . . . اوالسياسة . 

في حبه لما ابتعد عن الشبق . 

أصبح يعاملها كرفيقة قديمة » ها حقوق الرفاق القدامى . 

ما عدا ذلك . . . فكل ما يفعل جنون . 

منظره خر الليل › واقفا على مائدة بغني » ويكسر الاقداح » ويضحك حتى يبكي » لم يعد 
يلير الانتباه . 

م بعد يرعبه ان بستيقظ ي شقة غريبة » مع امرأة غريبة » ي فراش غریب » بدون ان يذ كر 
کیف ومتی ولاذا جاء الى هنا . 

م يعد يخجل ان يسأل الفتاة النائمة الى جانبه عن اسمها واين قابلها وكيف احضرته الى منزها 
ومن این ! 

اصبح فقدان الذاكرة » آخرالليل » شيثا يشبه العادة في حياته . 

مرارا تحييه فتاة أي الشارع . يرد التحية » يذ كر انه يعرف هذا الوجه » ولكن الاسم ›» وصاحبة 
الوجه » واين قابلها » فهذا مستحیل عليه ان یتذ کره , 

حك مرة عندما تذ كر واحدة »› ليس من وجهها . ولكن من الطريقة الي مشي بها . 6 
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وتهتز . اغمض عينيه وتذ كرها مشي عارية أي غرفته بنفس الاهتزاز فصرخ بلا وعي : نيكول ؟؟ 
فاذا ها نيكول . وعندما اخبرها عن الطريقة الي تذ كرها با كاد أن بغمى عليما من الضحك . 
ووصل به الشذوذ ان اصر عليها ان ترافقه فورا الى غرفته كي «تهز» وهي عارية من جديد . 
وكلفه الهوس هذا خمسماية فرنك فرنسي جديد . 

الخادم الذي يحضر له القهوة عندما بستيقظ »> تعود ان يدخل الغرفة ويقول بدون ان ينظر : 
صباح الخير مدام . . . مسيو. 

مرة » بالصدفة » عندما لم يجد «مدام» توقف وسأله اذا كان مريضا » وهل ثمة ما يدعولاستدعاء 
الطبيب ؟ 

طابت له هذه الحياة . انسته كل شيء حلقة كبيرة مفرغة لفته ي اطارها الكبير حتى أصبح 
جزءا منها 2 

ونسى الطائرات وال ركاب . وفلسطين والعرب »› والقتال والمقاتلين . . . 

ونسي الايام والتواريخ . . . وکل شيء . 

وتباعدت لقاءاته مح جور جینا .وان کانت تتعصل به باستمرار تی التلفوں . 

لکنه استغر ب ان یسمع صوتها مع الفجر ذات یوم » وزاد استغرابه عدما سألته اذا کان قد قرا 
الصحف » فأحاب بالنفى » وحاول ان يقفل السماعة . 

لكن السماعة بقيت معلقة في يده عندما سمعها تقول » وكأنها تتكلم من عالم آحر » ألم تقر ء 
لقد نسفوا الطائرات . 

وصرخ : والرکاب ؟ ! ! 

بقيت السماعة باردة ني يده . فلقد اقفلت جور جينا الخط . 

بقيت السماعة في يده مدة لا يعرف طوها . ولكنه سعر بانها مدة طويلة . ظل يبحلق يها . 
ذاهلا » وصوت جورحینا يدور في رأسه : لقد نسفوا الطائرات . 

الصوت كان أقوى من الصداع الذي مزق رأسه . 
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وايقظه صوت عاملة التلفون تسأله : 

مسيو كمال » لم ترفع السماعة » اريدني ان اطلب لك رقما ؟ 

لا شکرا » ارجو ان تطلبي من موظف الاستقبال ان یرسل لي جریدلي . 

هل اصلك به لتحدثه انت ؟ 

لا . . . ارجوان تريحيني من ذلك . 

واقفل السماعة . وتلاول سيجارة . 

من النادران يدحن قبل ان يشرب القهوة . لكنه اليوم م يفكر حتى في طلب القهوة . واحرقت 
السيجارة فمه » كان طعمها مرا »> كمرارة فمه »› وتسلل دخانها الى صدره فشعر به هيبا 
ساخنا » اما حلقه فاصبح كرة من نار » ثم هاجمه السعال فانتفص » وظل يسعل حتى شعر 
بأنه یکاد یختنق » ان ل یکن قد اختنق فعلا . 

عاد الى التلفون » يطلب القهوة . 

واطفا السيجارة . . . ثم اشعل سيجارة ثانية » عاد ليلحقها بالاولى بعد لحظات . 

نسفوا الطائرات ؟ ؟ 

ستقوم القيامة من جديد . . 

لقد ضاع الانتصار. وسيضيع كل أثر للحدث مع صوت الطائرات المقرقعة ! 

قراصنة ؟ ؟ 

واستقر امامه وجه «غافین» الا جليري ینظر اليه ېرود . 

هل کان عل حق . . .؟ 

هل هم فعلا قراصنة ؟ ؟ 

RS ولکن‎ 

وقرع الباب . ووصلت القهوة » والجريدة معا . 

على الصفحة الاولى من «الهيرالد تريبيون» قرا الخبر » وشاهد الصور. 

بقايا طائرات نفاثة تجثم على ارض مطار الثورة » مهشمة » محطمة . 

وال ركاب ؟ ؟ 
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لقد نقلوا انى جهة مجهولة » بعد ان اطلتق سراح النساء . . . والاطفال . 

وهحوم صاعق في صفحة التعليقات › ما عدا تعليق واحد » صغير »> ني زاوية الصفحة > 
انه يقول باحتصار : ان الظلم يولد الظلم › والقرصنة تنتج القرصنة » والجريمة تؤدي الى 
الجريمة » وبانه لولا ماساة ابناء فلسطين وحقوقهم الي بقيت مهدورة طوال هذه السنوات » 
واهمال مجتمع العام هم وتشردهم › لا كان حدث . . . ما حدث . 

غريب ها يقوله هذا اعلق . وغريب نشره هنا . 

ولكنه › لا يلوم جتمع العام لاهماله ابناء شعب فلسطين . 

هو نفسه قد اهملهم › ونسيهم › وتوقف عن التفكير فيهم . ولو حدث وعاش ي بلد لا صحف 
فيه ولا اذاعات لنسي انهم موحودون اصلا . 

من يدق انه هو نفسه من هذا الشعب «المشرد» . 

لواقسم » وبح صوته وهویقسم لاي انسان انه قد خرج من فلسطین عام ۱۹٤۸‏ » لا يبحمل 
في جيه من الىقود الا ما يكفيه لايام » ومن الثياب الا الذي يلبسه › لما صدقه احد ! 

مستحيل ان يكون هذا الر جل الانيق الى درجة التبرج » المسرف الى درحة الجنون . اللاهي 
الى درجة العبث . 

مستحيل ان يكون هذا الر جل الذي لا يشاهد كل ليلة الا وفي يده امرأة . كالسيجارة أي يد 
مدمن التدخیيں . 

مستحيل ان يكون هذا الر جل الذي يعيش كالامراء في افخم فنادق باريس » يوزع الفرنكات 
وکانه مهراحا هندي وارٹ من حدید . 

مستحیل . . . ان یکون «مشردا» »› من فلسطین ! 

هل ينتمي هوالى نفس الشعب » الذي يفجر القنابل ني تل ابيب » ويدك بالصواريخ مستعمرات 
اسرائيل » ويشتبك كل ليلة بععارك ضارية مع حنود اسرائيل . ويخطف الطائرات من سماء 
اوروبا > وينزلما في مطار صحراوي » ثم بنسمها فتتطاير . . . كالفقاقيع . يهز العام . . . 
یجبر دولا من ا کبر دول اوروبا ان تفاوضه » ان تر جوه ان ترسل له الرسل » لکي بصدر عفوه 
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عن طائراتها وركابها » مقابل ان تصدرعفوها عن مقاتليه المحكومين أي سجونها ؟ 
هونفسه بكاد لا يصدق انه ولد هناك ثي ارض البطولات والابطال . 

لا بد وان هناك خحطأ ني شهادة ميلاده . 

لو كان قد ولد في القدس كما جاء ني الشهادة › وكما هومثبت على جوازسفره . . 
لا كان الآن هنا . لكان شارك بطريقة من الطرق » في الحر ب الداثرة في بلاده , 
ليس من الضروري أن يحمل بندقية › اويلقي قنبلة . 

هناك الف طريقة إعكنه فيها ان يساهم ني المقاومة . 

كل انسان بمكن ان يساهم ني المقاومة . 

الفتاة الصغيرة الي نبيع بطاقات العابدة » او تحمل صندوق التبرعات . . 
في المقاومة » تماما كالمقاتل الذي يرمي بنفسه في الناروعلى النار . . . لبقتل ! 
مجموع ما صرفه تي رحلته هذه > كاف لشراء مدفع . 

لا بكفي ان «ينفعل» احيانا عندما يقرأ خبرا مرا . 

خبر مشر . . . من فیننام » یثیره ایضا . 

لا يفي ان یبکي کالارامل مرة کل شهر › لیکون قد ادی واجبه . 

هولا یعرف بالضبط . . . متی مات شعوره . 

ولا يعرف ايضا لم مات . . . شعرره . 

هل هوردة فعل لا حدٹ عام ۱۹٩۷‏ ؟ 

ام هواقتناع بعدم جدوى اية محاولة ؟ 

يذ کر انه في اعوام المهمجرة الاولى › يوم کان مشردا في شوارعغ یروت » انه کان «مهووسا» 


. اللبنافي »› 


ا ا ف 


بحب بلاده . 

اذا رأى صورة للقدس » نام ليلتها وقد اغرق وسادته ببحرمن الدع . 

کان بر ی ئي کل حجر من حجارة بیروت . . . ما یذ کره بطفولته » وببلاده . 
يتابع اخبارها . يضم » يقبل » بشم » اي انسان قادم من هناك . كما يضم وبقبل ويشم الحبيب 


۹ 


حبیبا قدیسا عاد بعد طول عیاب . 

بيت عر » مقمطع اغنبة » بثیر في قلبه حنینا کالام ,کزق ضلوعه . 

ما الذي حدث . . .؟؟ 

وکیف حدث ؟ ؟ 

هل هو التراء الذي بدأ يتسلل انى حباته ؟ أم هو تلك الدوامة الحلوة من حياة بيروت : بکل 
ما تحمل من معاني النسيان . . . واي عاشها بكل ما فيها من معانٍ > فبدأت تسدل مع الزمن 
ستارا کئیفا بینه و بین ماضیه » وبینه وبين طفولته » وبالتالي بینه وبين . . . وطنه . 

آم هواستبدال وطن . . . بوطن . 

هل خلع «فلسطين» . . . ليلبس . . . «لبنان» . 

وهل الاوطان تغير كالقمصان » نختارمنها ما يناسب «سهرة» الليلة . 

صحيح انه احب لبنان انى درحة الوله . 

واصبح يشعر انه جرء لا يتجزا من هنا الوطن الجديد الحلو. 

E 

ولکن ايکفي هذا » لینسی وطنه الاول . 

ول کی ا و 

هل نسي وطنه » كجزء من النسياں الكيرر الذي اصاب ايع . 

النسيان الذي لف الجميع »> من اکبر زعيم عربي انی اصغر طفل » حتی اصبحت فلسطين ۰ 
او کادت ان تصبح تصبح » د کر ى تصلح كموضوع لكاتب قصة قصة اولشاعر حائر. . . تماما كالاندلس . 
حلوة فلسطين . يقو ما شيخ فلسطيني » يحن الى «طقطقة؛ نار جيلة على شاطيء المحر ي يافا . 
«آ. , .۵ والله » حلوه» 

تجيبه مجموعة السامعين . 

وتجمد العيون » وتزفر الانفاس . . . وينتهي الموضوع . يقف . يعرق . 

صعد انى السطح مرة » اومرتين » ثم غرق نهائيا . 

مرة اثناء حرب السويس 


YY 


ومرة اخرى عندما قامت اسراليل بعملية «تأديبية» فابادت قرية عربية على حدودها مع الاردن . 
ولا شيء . . 

احبارکئیرة . تسلح . جیوش . حطابات . اناشید . ولا شيء . 

زعامات تطفو . وزعامات تغرف . 

ويذ كراسى فلسطين ي حالة الطوفان والغرق . 

م لا شيءَ : 

احتجاج لوكالة الفوث . اصراب بسيط . مطالبة ببعض «الغرامات» من الزبدة . ثم لا شيء . 
لحان علا لفلسطين ء ولحان متوسطة » ولحان صغرى › واجتماعات مغلقة » واجتماعات 
مفتوحة . 

م 8 . لا شيء. 

حطاب لندوب عربي يهوى الخطابة في هيثة الام . تنشره بعض الصحف بطر يقة تشبه 
الاعلان . ثم لا شيء . 

وي النهاية . اصبحت القضية كلها » لا شيء ! 

مرة كل عامين او ثلاثة > يركب الطائرة » ليهبط ني مطار القدس » والی منزل والده الحدید 
في القدس القدبعة » يقبل يده ويد والدته > ينال رصاهما »۰ ببکیان > بسهر سهرة مم الاقار ب 
والمعارف » يسألونه عن بيروت . عن وطنه الجديد » يجيب بكلمات قليلة مبتورة » حتى 

اصبحوا مع الزمن بعاملونه كغریب ٠‏ ویتصرفون معه كضیف . 

مرة طلب منه صديتق احني ال يذهب معه أي جولة بالبلدة القديمة › او القدس العتيقة كما 

سماها » فاضطر الى الاستعانة «بدليلء وكأنه سائح قادم من البرتغال . 

زار كنيسة القيامة والمسجد الاقصى ومشى بي طريق الآلام الي مشى يها المسيح قبل مثات 

الاعوام » وكأنه يتعرف عليها لاول مرة . ذكرياته عنها ذكربات طفولة » مليئة برالحة الزيت 

والفلافل » والرطوبة الي تملا «الحارات» الي م تر الشمس منذ ان وحدت . 


Y۸ 


قداس مستصف اليل »> في كنيسة القيامة یوم کان ينام عل اصوات الحوقة . وأبوه يهزه 
آذان المسجد الاقصى يوم الحمعة » يسمعه بأدنيه ٠‏ اوعن طريق الاذاعة المنقولة . 

بائع كعك «السمسم» والزعتر. والبيص . طعمها هرالوحيد الذي لم ولن ينساه في حياته . كالصعار 
يشر ي كعكة يقضمها كلما ذهب الى . . . القدس . 

احيانا ٠‏ وهو ني طريقه من المطار انى القدس القديمة . كان يتقف في «الشيخ حراح» ينظر 
من نعيد انى القدس الحديدة » يرى » اوبحيل اليه انه يرى منزله القديم ٠‏ حيث ولد . يكاد 
يجلس بداخله بعين خياله » يتجول في الحديقة الصغيرة + يلعب » يضحك » يقرأ . . . بحلم . 
يضج الحنين في صدره . ساعة اوبعض ساعة ثم يحفت » تم موت . 

في الاعوام القليلة الي سبقت حر ب حز يران » اوما يسمونه حر ب الايام الستة » خحفت رياراته 
حتی کادت تنقطع . اصبح یدعواهله انی ریارۃ لبنان . بدلا من اں يذهب هوانی زیارتهم . 
ا اف اة من والدهه هو مقار لان وماغ اة وجنال لات لطن وماظن 
فلسطين وجمال فلسطين . 

«الروة . . . هه. . .انت لا تعرف الشاطىء في حيفا . 

«فيلل المجبال . . . القرميد الاحمر » لورأيت الفيلل في البقعة او القطمون» . 

ويود لويجيبه . يقول » ولك حيفا والقطموں والقدس ضاعت » وهذه هنا باقية . مهما كان 
خحيالك مترفا فالواقعم اجمل س الخيال . والباي حتما احلى من الضائع . 

لكنه لا يجيب يكفى هذا الرحل . والده . ان الحزن » الحزن الدفين العميق ما زال دفينا 
في عينيه مذ المجرة الاونى . منذ ان ترك منرله في القدس الجديدة . منذ ان اضطر للهجرة › 
افا مرتعدا مذلولا . 

دعه لخياله . دعه لاحلامه . لاحلام العودة يوما ما . 
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في قرارة نفسه » يشعر » يعرف ان هذا «اليوما . . . ماء لن بتي . ما ضاع » ضاع . المهم 
ان لا يضيع هو كما ضاع والده » وكما ضاع معه عشرات الالوف الحالمون برحلة العودة 
في الطريق المقطوع . 

كان والده ووالدته واحوته هم الخيط الرفيع الذي بقي بربطه بماضيه › ووطنه . 

خيط لا يذ كره الا معهم ٠‏ اوعندما تأتيه رسالة » اويكثب اليهم . . . رسالة . 


اما بقية الوقت فهو مع الدوامة » وني الدوامة ببيروت › يعيشها » ويحبها » ويحياها » يوما 
فيوما ء ولحظة . . . فلحظة . 


هوالان ۽ ي باریس » لا یذ كرما الذي اضطره للذهاب الى القدس في مطلع حزیران عام ۱۹٩۷‏ . 
لقد مر عليه منذ ذلك الوقت من الأحداث » ما جعله ينسى السبب الحقيتي لزيارته . 
۾ يکن ئي اجازة . ولم يکن ي عمل . 
قد يكون عرسا لأحد أقر باثه . أو مجيء شقيقته من الولايات المتحدة الام ركية حيث تعيش . 
هو لا یذ کر › وإِن کان یذ کر ان امم فلسطین قد بعث من جدید » بقوة › بعد انسحاب قوات 
الطوارئ من غزة وسيناء . واستنفار الجيوس العربية » واغلاق الممرات الائية و .. الهديد بالحرب 
أي قرارة نفسه كان يزأً من الحرب » وفكرة الحرب . من الذي يريد أن يحارب بعد هذا العمر 
الطويل من المدنة . والسلام ؟ 

ذهب إنى هناك » بالسيارة من بير وت » ليقض اسبوعاً ويعود . 
طبعاً » طوال الطريق من بير وت إلى دمشق » كان كل شيء يوحي بالحرب . اجنود . الدبابات . 
الأناشيد العسكرية . أم كلثوم و... « راجعين بقوة السلاح » التصاريح » امترات الصحفية . 
لكنه كان يعرف بأن كل هذا سيتهي فجأة »> كما بدأ » وبموت . كعادة الأسياء بالنسبة 
الكلام عن أساطيل تفتح السويس > والممرات المائية » كلام بعيد عن التحقيق ... والواقع . 


۳۰ 


وعندما وصل إلى القدس » واستقر في منزل والده » وحديث الحرب أي الصالون الطويل العتيق > 
سألوه عن رأيه » فأ كد لمم أن لا حرب هناك ولا من بحاربون » وأنها زوبعة ستنتهي کما انتھی 
غيرها . 

حتی عندما تصاعدت ار > وارتفع صوت الأناشيد » وبدأت عوا صم العام تتدخحل 
أ كد لنفسه وللناس » أن لا حرب هناك » ولا من . .. يحاربون ! ! 

ایی کا ا الليل ليجده جالساً كالتمثال بجانب الراديو » 
الابرة مر من اذاعة الى اذاعة يستمع » ويدنحن › ويستمع . 

هل يصدق والده › هذا الكلام » وهو الذي عاصر قصة فلسطرن من وعد بلفور حتى اليوم . 
خحمسون عاماً من الزيعة » م تعلمه ؟ ! 

آلا زال یأمل ي حرب ؟؟ 

ينتصر فيا العرب ؟ ! 

مسکین والده » انه یحبه » ویشفق عليه . 


فون اما ب وخمسون مصيبة ۽ ومع ذلك يتأمل وبمل ... ويرجو . وہل » ویحلم ببیته 
القديم أي القدس الحديدة » وبالعودة اليه . 


إكراماً له . كان والده يقفل الراديو . وينتظره ساعة . ثم يعود لبفتحه ويسمم . وكأنه ينتظر النصر 
من خلال التعليقات الساخنة » والأخبار الحامية . 

وپنام ¢ ينام والده کل يوم 0 ولدة لاله أيام مانب الراديو . لا پنېض الا اذا ابقظته والدته مع 
فنجان القهوة » وبمد يده إلى الابرة من جديد . 


الناس » كل الناس ني القدس وبيت لحم والخليل ورام الله ونابلس وكل مدينة وقرية . توقفوا 
عن العمل . تحلقوا حول أجهزة الراديو » أو حول بعضهم البعض ني المغاهي › » ينتظرون .. 
الحرب . 
۴1 


کانوا پر يدون الحرب . لأن م الحرب » النصر . وع النصر › جواب لأيام القهر والتشرد 
والذل » والعودة إلى الرياحين وأشجار البرتقال والمتزل القديم . 

بريتق غريب ني أعين الناس . 

مسح الذل والحزن والقهر ف ساعات . 

العجاثز والشيوخ » الذين أحنى الذل واللجوء والأبام ظهورهم » شدت قاماتہم فجاة كأغا 
مسا تیار من کبرياء ... وعزة . 

1 يقل م الراديو » والأناشيد » والتعليقات أن النصر على الأبواب وأن تل أبيب « مر بط خيل 
العرب » القادمة . 

الدعاءات بالنصر ارتفعت من المساجد . 

الصلوات بالنصر انطلقت من الكنائس . 

رائحة النصر لي كل مكان »> وعلى كل فة ولسان . 

وهو ينظر ويسمع › ولا يصدق . 

هل يصدق کل هولاء الناس کل ما یسمعون ؟ 

هل فقدوا الذاكرة ؟ هل نسوا ما حدث عام ۱۹4۸ . وكيف انقلب النصر المؤكد إلى هزعة 
مؤّكدة . وهرب الناس بار والبحر ( لا يطلبون من الدنيا لا الحياة 8 والنجاة ؟ 

هل نسوا أو تناسوا معارك المواء وحرب الطواحين وانتصارات ... الكذب ؟ 

معلق اذاعة القدس » ألم یشاهدهم عام ۱۹٤۸‏ » « بهربون كالجرذان ٠‏ » فكانت النتيجة أن 
هرب هو کالغزال ؟ . 

هم أحد اثنين ٤‏ أما ضعاف الذاكرة ٤‏ أو کبار الإإعان با يسمعون . 

مسا کین ... 

وترکهم لآماهم « وأحلامهم > وبداً يعد الساعات لينهي زیارته ›» ویعود إلى یروت » حیٹ 
موم الناس بعيدة كل البعد عن النصر أو ... المزيعة . 

۳۲ 


کثیراً ما کان یسرح والناس یتحدثون عن الحرب » وینتقل یالہ إنی بیروت › یتمنی لو کان 
ني تلك اللحظة هناك . في ١‏ الكاف دي روا » يحتضن شقراء » رائحة عطرها تملا أنفه » تغرق 
وجهه › بضمها بيديه » يشدها إليه » ويكذب عليما قليلاً . كلمات حلوة يتقنها » وتحبها كل 
امرأة . 

أو مجلس الى بار » يكتشف امرأة حديدة » قادمة من بلاد الضباب تبحث عن الر وة . فيستبدل 
هو بعص ثروته » بساعات من النسيان » والحب . 

ليل الخامس من حزيران » تعرف إلى فتاة ي القدس . أصر على دعوتها إنى سهرة أي فندق 
١‏ عوده » برام الله 

یرید ن یسہر › لا بستطیع أن یحیا بدوں مہر . 

قبلت الفتاة . وانجه معها في سيارة استعارها من قريب له . 

استغرب وهو يقطع السافة بين القدس ورام الله » عدم وحود أي سيارة » سوى بعض سيارات 
الجيش » كأنا الدنيا ماتت ... فجأة . 

حتى الفندق كان إخيم عليه الظلام . وشيء كثيب كالموت . 

جلس وحده معها › أي البار . 

حثى قبلہا » عندما سرق مها قبلة » كانت باردة كالموت . 

مع منتصف الليل » كان يعود إلى القدس » وني قلبه كابة وحزن . .. وموتٽت !! 

وعندما دخل إلى امنزل » وحد والده > كما توقع أن مجده » جالساً بحانب المذباع . لا شيءَ 
جدید » قال والده . 

بلاغات . أناسید . و... «راجعين بقوة السلاح » . 

وجلس مع والده . 

للمرة الأونى سذ سنوات عر بقرب غريب من والده . يشبه القرب الذي کان یشعر به أیام 
طفولته . 


rrr 


الصالون > كان يغرق ني الظلام . 

النور الوحيد كان يبعث من الراديو . 

روا غ 

ب > في وجه والده . 

لأبام مكتوبة على جبمته > وتجاعيد وجهه » والشيب الذي يكلل رأسه . 

فجأة اياده أو عاد اله حب بااوة ٠‏ من اال خب والدة: 

وفجأة » وقف کما کان یفعل خلال طفولته » واحتضن راس والده بیدیه » ثم قبله ي جبینه . 


أبقی شفتیه على جين والده . 
كالمتعبد أبقى شفتيه . ثم أتز مما إلى عينيه » ولم بقبلهما . راعه أن الدمع يتساقط منهما » بهدوء . 


کان والده العجوز » يبکي . وشعر برغبة في البكاء » وهو الدي لا يبكي . وركع على قدمیه » 
وأمسك بید والده المعروقة وقبلها وقبلها 


ومد والده بده » یتحسس شعره ویتمتم ١‏ الله يرضی عليك ... الله برضی عليك » . واستودعه 
لينام . 

ا 
استيقظ ي الصباح . على ضجيج ني المنزل الكبير › وصوت در من الراديو 
ودخلت أمه تحمل فنجان الحليب . فهي تصر على أن تسقيه فنجان الحليب كلما عاد إلى امازل 
القديم . ماما وکأنه م يزل في أعوامه الأولى . 


سأها : ما الخبر ؟ . 

نظرت إليه بحنان وهي تقول : لا شيء ... اشرب حليبك » يقولون أن الحرب قد بدأت ! ! 
الحرب ؟ ! 

للكلمة دوي كاهدير .. 

الحرب ؟ ! 
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وجلس ني فراشه » بعد أن احتفت والدته خحلف الباب الكبير . 

الحرب ؟ ! 

هل ما قالته والدته . هو الحقيقة ؟ 

وقمز من الفراش » ووحد والده کما ترکه لیلتہا ملتصقاً بالراديو ... 

لکنه لم یکن تعباً > ولا حزیاً ... کان في عینیه بریق لاع . بريق هو مزيج من الأمل والفرح 
وزهو النصر ... 

ولم يكن بحاجة لأ يسأله عن سر هذا البريتق . لطالا تمنى » وصلى » وابتهل أن تقع الحرب » 
حرب التار » واستعادة الوطن السليب . 

وها هي قد وقعت . 

والراديو بقول : ان طائرات العدو تتساقط كالذباب ... 

إن هي إلا أيام معدودات ويعود إلى منزله القديم في القدس . ويسبح أي يافا . ويصطاف في 
جبل الكرمل ي حيفا . 

وجلس بجانب والده . يستمع . 

أخبار هائلة . رائعة . لا تصدق . 

ععشرات الطائرات » والقوى البرية تتقدم . ساعات وتدخحل كل البهات العربية في المعركة › 
وتطبق « الكاشة » على إسرائيل من حميع الجهات . وتستسلم . 

ورت اغ 

وساعة ثانية »> وهو مسمر بجانب الراديو . 

والأخبار كلها مطمئنة . 

بدأ بنتشي . لولا الحياء لصفق . لطار فرحاً . أخيراً حاءت نمايتكم يا أعداء الله . 

« اضرب ... اضرب ... اضرب » 

بقول الراديو . 
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أعوام طويلة »> طويلة »› کالہا الأبد > انتظرها الناس هنا بحزن وحرقة وانکسار . 

الأطفال کبروا وهم ينتظرون . الشباب شاخحوا وهم ينتظرون . الشيوخ ماتوا وهم يىتظرون . 
وانتھی الانتظار . بدأت المعركة . 

الحرب ! 

ودوىی هدير كقصف الرعد . 

واسرع يفتح النافذة ... بستطلع الامر ... 

ودوی المدیر من جدید . 

ودوی صوت والده هذه المرة قول : 

إبا مدافعنا تدك إسرائيل . 

وهرولت والدته من المطبخ تسأل : 

هي الوحيدة الي تنقعل . 

هزت راسا » ثم عادت اف الطبخ . 

واستمر ادير . 

وکاں قلبه يطير من كل طلقة مدفع . 

واستمر اهدير و طوال فترة الصباح . وامتد إلى ما بعد الظهر . وامرائيل ¢ صامتة لا ترد . 
وكان هذه المدافع تطلق على مدينة ميتة ... لا إنسان فيا ولا حياة . 
تساءل » بقلق » عن سر هذا الصمت . 

وم يطل تساؤله . 

فقد جاءه الحواب ي شکل آزیز » اعقبه انفجار قلبه من مکانه . 
وازیز جدید » وانفجار جدید . 

ثم صوت طائرة . 
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وقامت القيامة . 

للوهلة الأونى أصابه رعب مماجي“ . 

رعب هائل , 

شعر بأل کبیر مزق ظهره » وكأن سيفاً حاداً كبيراً قد اغد هناك . 

وبدات الطائرة تلن قنابلها . 

لا سء أي الدنيا بشبه صوت قنبلة الطائرة عندما تنفجر . إنه اموت .... في صوت . 

ووالت اهاز ۰ 

وبحركة لا سعورية حاول أن بختئ مها . 

بذعر تلفت حوله . خطر له » أول ما خطر أن بتبئ تحت مائدة الطعام . ثم ركض بقف 
تحت باب من ابواب الميزل الداخلية . 

مرة في طفولته » سمع أن الأبواب هي آخر شيء ينمدم من المترل إذا وقعت عليه قنبلة . 

ولم يستطع الوقوف طويلاً » شعر بوهن في قدميه . فجلس . 

الكلام مات على شفتيه . جف ريقه . شعر بعطش لا برويه ماء . خاف أن ,مشي الخطوات 
القليلة الي تفصله عن الثلاجة . حاف أن تسقط القنبلة على رأسه وهو أي طربقه إلى الثلاجة . 
للمرة الأول في حياته » يعرف معنى الخوف . الخوف الحقيتي . الرعب . كل الكلام الذي 
قرأه عن الخوف » وذ كرياته عنه » والأفلام الي شاهدها عن الحروب » هي لا شيء › أمام 
الشعور . الذي يبتلعه الآن . 

إنه الشعور بعدم القدرة على الحركة » أو التصرف ... أو حتى التفكير » أمام الموت القادم من 
السماء ... ومن الأرض معاً . 

وانتهت الغارة الأول ء كما بدأت » فجأة . 

وساد صمت رهيب » ودبت الحركة ي المترل » وشعر بالخجل من نفسه . فقد لاحظ أن 
والده » العجوز » لم ينحرك من مكانه . لم يتتابه الذعر كما انتابه هو . أما والدته فقد بقيت 
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واقفة في مكانما في المطبخ . 

هو الوحيد » الذي أفقده الذعر عقله . 

وحتى اليوم . وبعد أكثر من ثلاثة أعوام » لا يدري تفسيراً لتصرفه بعد انتهاء الغارة . 

فقد كان أول شيء فعله » أنه توجه إنى المرآة الكبيرة المنتصبة في صدر المتزل » وقرب وجهه 
من زجاجھا » ثم حدق با .. 

وهاله ... ما رأی . 


رأى أمامه إنساناً لا بعت إليه بصلة . لا يعرفه . رأى وجهاً لغريب يراه لأول مرة . الرعب حول 
لون وجهه إلى لون أزرق قاتم . والمالات الكبيرة كأنا الأخاديد تحيط بعينيه . ورأى » شعرة 
بيضاء في شاربه › لم تكن هناك قبل الغارة . 

حاول أن يتكلم » فخر جت كلماته كالحشرجة . في حلقه ألم . جفاف . 

خحفف الماء قليلاً من الأ » وازال الجفاف . 

سواله الاول لوالده کان : 

- ألا يوجد ملاجئ ني المدينة ؟ ! 

بېدوء أجاب والده : 

- يوجد » انما ليست ملاجئ بالمعنى الصحيح » أقبية بعض النازل حولت إلى ملاجيء . 

- دعنا نذهب إلى هناك › إلا أفضل من البقاء هنا على أية حال . 

نظر اليه والده طويلاً » قبل أن يقول : - إذهب أنت إذا شفت » سأدلك عليما » أما أنا فسأبقى 
هنا مع والدتك . 

وکاد يقد اعصابه . كاد يصرخ في والده . ماذا يريد هذا الر جل الذي يعيش المزيع الاخحير من 
عمره . ایرید ان بننحر ویقتلنا معه ؟ 

a a a 

هذه المرة » اسرع بعسك بيد والده » ومجلسه معه على الأرض تحت حجارة الباب . 


۳۸ 


م يرتعب كما ارتعب في المرة الأولى . كان رعبه أقل » وأهدأ . فيه نوع من التسليم بالأمر الواقع 
والاستسلام له . 

هو خائف . خائف جداً . لکنه خوف مع تفکیر . 

لعن حظه . ولعن الظروف . 

فبعد اعوام طويلة » ظل فيها بعيدا عن القدس ٠‏ الم يبخطر بباله بعد هذه الاعوام الطويلة » 
ان يزور القدس » ان يقوم بالريارة إلا هذه الآيام ؟ 


هل قطع مثات الاميال › لکي يجد نفسه وجها لوجه امام الحرب . . . والموت ؟ 

ما علاقته هو بكل هذا ؟ ليدع الحرب لاصحابها »> ومحترفيها › وهواتها » والداعين هجا . 
لوبقي في بيروت » لكان شعر بالحرب عن طريق الراديو » والاناشيد الحماسية فقط . لكان 
جلس ني الصالونات › اوالبارات »> يناقشها » «ويتفلسف» . اما الان » وبالرغم منه »> فیکاد 
يصح احد ضحاياها . 

واغر ق العرق البارد جسده کله . 

وعاد الرعب يجتاحه . 

وقرر ان يهرب الى اقرب «ملجأً؛ . حتى ولو م يذهب والده » ويعيش ايام الحرب هناك › 
تحت الارض . 

فهو لا بريد ان موت . هويحب الحياة . يعشقها . یعبدها . امامه آمال عراض » واحلام کبار 
م يحقَقها بعد . 

وود لويستطيع البكاء . يريد الدموع علها تريحه » تخفف عنه . 

عصاه الدمع . دمعه يتدفق مع العاطفة » ويجف مع الخوف والهلع . 

الاصوات لا زالت تهدر ي الخارج . وهو حبيس هنا › بين جدران اربعة کارنب مذعور › 
لا یستطیع هروبا اوحراکا . 

هو ضحية . ضحية حظه اللعون . وضحية الاعلام العربي والمالي الذي هيأ له ان الحرب 
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بعيدة بعد السماء عن الارض . والا لكان هرب منذ امس اواول امس الى عمان » ومنها الى 
اية عاصمة عر بية . . . بعيدة عن الحرب . 


يا رب . 

زفر من اعماقه . 

هل ينتهي کل شيء › ويخرج حا ؟ 

ام قدرله ان إعوت هنا › بعیدا عن کل الاشياء الي احبھا ویحبها في حیاته ؟ ! 

الحياة والموت في هذه اللحظات لا يفصل بينهما سوى خيط رفيع اسمه القدر . لیس امامه 
الا ان يجلس » يداري ذعره »› وینتظر . 

وانتظر . . . 

ومرت الساعات . 

وهبط الظلام 2 

وللخوف طعم ي الظلام . يبختلف عنه في النهار . 

انه ارهب »ء واعمق . 

وازدادت الغارات » والمدافع عنفاً في الليل . لا يكاد صوت الطائرات يختفي حتى يعود . 

ولا یکاد صوت القنبلة یتلاشی › حتی يرتفع من جدید . 

وخحطر له ان يلجأ الى الخمرة › علها تعيد اليه بعض شجاعته الهاربة . 

وملا كأسه . ووضع الزجاجة امامه . وبداً يشرب . للخمرة مذاق غريب هذه الليلة . مذاق 
قريب من المرارة . 

وبعد ساعة كاملة من الزمن اواكثر » كان كأسه لم بزل ملآنا » وهوالذي اعتاد ان يشرب 
زجاجة كاملة كل ليلة . لكنه اكتشف بعد مرور هذه الساعة انه قد اعتاد على صوت القنابل »› 

وان الاعياء والتعب والخوف قد ارهقمته وهدته . فجلس كالمخدر. م يهتم بشيء . حتى الوت 
لوجاء » ما عاد یخیفه أویهمه . 

طاقته على الخوف . . . قد استنفدت . 
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لقد استنفد كل ما لديه من الخوف في الاعات الاونى » اما الآن فهو مذهول › مشلول › 
هادیء . . . ینتظر | 


وتوغل الليل . وفوجیء بالنعاس يدب ي جفنيه . اي نعاس هذا . هل يستطيع الانسان > ان 
ينام على صوت القنابل ورائحة الحرب ؟ 

نسم يستطیع . 

سلطان النوم اذا رافقه التعب » يصير اقوى واجبر من اي سلطا . 

وجاءته امه «ببطانية» وضعتها فوقه » فجلس لا بالنائم ولا بالصاحي » حتى بدأت الخيوط 
الاونى من الفجر تتسلل من زوايا النوافاد المدهونة باللون الازرق › او المغطاة بالكرتون خوفا 
من تسلل النورافى الخارج . 

سبق الفجر » هدوء غريب . توقف كل شيء . واستطاع ان يسرق ساعتين من النوم المتعب . 
واستيقظ على صوت الراديو . 

راديوالعرب . . . يقول ان النصرقد اقترب . 

ورادیواسرائیل . . . يبشربامزيمة . 

وهو حبيس المنزل لا يعرف الحفيقة . 

وعاد القصف حوالي العاشرة صباحا » واستمر طوال ساعات النهار . لكنه اعتاده الآن » كما 
يعتاد الانسان كل شيء . لم بعد خائفا . اصبح الان بنتظر النهاية . 

شيءَ غریب بدا یذیعه «رادیو اسرائیل» مم المساء . انه يقول » ويصر » كل خحمس دقائق › 
على ان «جيش الدفاع الاسرائيلي» يتقدم نحو المدينة » وانه سيحتل القدس › ويدعو الأهالي 
لرفع الاعلام البيضاء وعدم المقاومة . 

کذاب . . . راديو اسرائیل 

اذاعات العرب تقول انه کذاب . ووالده قول انه کذاب . واحساسه یقول انه کذاب . 
فمن المستحيل ان يتم الاحتلال بمثل هذه السرعة » وهذه السهولة . 

لا بد انها نوع من حر ب الاعصاب . لكن راديو اسرائيل مصرعلى اذاعة بلاغه . ويحأربشدة 
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من اية مقاومة . ويعلن ان الاحتلال سيتم بين ساعة واحرى . 

صحيح ان صوت المدفعية القاذفة من القدس » قد هدأ وتوقف تقريبا . 

وصحيح ان الغارات تشتد . 

لکن كل هذا لا يعني شیا . 

ان الاناشيد تملا الاذاعات العربية » وكل البلاغات العسكرية بلا استثناء تؤكد قرب انتصار 
ارات 

وبين النصروالمزيمة » والبلاغ المهدد › واناشيد . . . حاول ان ینام . 


في باريس . الليلة » وبعد هذه الاعوام لا يستطيع ان ينسى تلك الليلة الاخيرة . 

بعد منتصف الليل استيقظ على صوت يصرخ › يهيب بالناس ني القدس ان يقاوموا » ان 
«يقطعواء المحتلين باسنانهم ! 

واستيقظت حواسه . خبطت ضربات قلبه كالمطرقة . 

اذن هناك احتلال ؟ 

هناك محتل ! 

هناك هزيمة !1 

كل الكلام الذي استمع اليه من الاذاعة ني اليومين الاخيرين هو كذب أي كذب . 

نهض » ومشی الى حیث یجلس والده بجانب الرادیو. 

كان الصوت الاجش لا يزال يستحث الناس على مقاومة العدو. . . باسنانهم . 

للحظات اعتقد ان والده قد مات . اصابته سكتة قلبية . كان يجلس هناك مشمعا » متحجر 
العينين » جامدا › لا يتحرك . 

انقضت الصدمة على رأسه كالصاعقة . 

تلاشى امل الاعوام الطويلة . امل النصر » والعودة » والبيت القديم » واسترداد الكرامة والثأر. 
کل هذا انتھی ني ساعات . 

مرة الحرى » اشفق على هذا الشيخ . وعلى الآلاف من امثاله . عاشوا على امل کبير» حلموا به » 
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صلوا له » ابتهلوا . ولکنه مات قبل ان یولد . 
م يبق الا الانتظار. الانتظارالطويل . . . القاتل . 
انتظار ماذا ؟ لا احد يعرف . 

انتظار المجهول . المخيف . القاتم . 

وكالغر يق لجا والده الى الراديومن جديد . 
کلام غريب . ومتناقض . 


بعض الجحبهات ما زال يقاتل . وبعضها صامد . وبعضها ما زال يكذب . . . ويكذب . 

. . . والانتظار الطويل . . . القاتل . 

الدقيقة بساعة » والساعة بيوم . واليوم . . . بدهر كامل . . . 

لا شيءَ تفعله الا ان تستمع الى صوت القتال . وتنتظر . 

مرت ني راسه خيالات كثيرة . كتب قرأها عن الحرب . افلام شاهدها . قصص سمعها . 
مذابح رهيبة ارتكبتها امراثيل ني غزة عندما احتلتها . هل تتكررالقصة . هل تذبحهم اسرائيل 
عندما تحتل القدس ؟ 

وتحسس عنقه بيده . 

واعترته قشعريرة . . 

عرق بارد تصبب فاغر ق جسده کله . نوع جدید من الخوف . 

الخوف هذه المرة ليس من قنبلة . وانما من الذبح . 

رفع راسه الى اعلى كانما يستلهم الشجاعة من السماء . فصدمه سقف المنزل العالي > وشعر ان 
السماء لم تعد في مكانها . 

بعيدة هي السماء . 

وقريب هو الوت . 

وازداد بعد السماء » واقتراب اموت . وازداد تصبب العرق البارد يغرق جسده . وراديواسرائيل 


يقول : 
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«دخلت الان قواتنا اى مدينة القدس القديمة . الى اورشليم . 

بلاغ انى . . . الاهالي» . 

کان صوت المذديم الاسرائيل زا بارداً ۰ حاداً eo‏ کالموت 

طلباته ۽ کانت محددة وواضحة : الاستسلام عدم المقاومة ... رفع الأعلام البيضاء ٠‏ 
وكان يكرر البلاغ مرة »> كل دقائق . في بلاغه > كان ينعي للاّمة العر بية أحلامها » ومجدها ... 
بكلمات قليلة وضع الحد الفاصل بين النصر واهز بعة . 

إن جيش الدفاع الإسرائيلي » يدق أبواب القدس . 

حلم إسرائيل ... تحقق . 

حلم مثات الأعوام » تحقق في مثات الدقاثق . 

غداً يرتفع علم إسرائيل الأبيض تتوسطه نجمة داود الزرقاء على أسوار المدينة القديعة . 

ولكنه الحقبقة . 

إنهم هنا على بعد مثات الأمتار من منزله . أي على بعد مثات الأمتار من كنيسة القيامة وا مسجد 
الأقصى . 

ي حياته م يحب القدس » كما أحبا في هذه اللحظات . 

ماما » كالذي لا يبكي على حبيب » أو يعرف كم يحب هذا الحبيب إلا ساعة فقدانه . 

عزت عليه القدس . 

ستذل القدس بعد الاحتلال ,. 

ستدنس ! 

وم يتحرك وهو يستمع من بعيد إلى هدير الدبابات . 
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ولم يتحرك وهو يستمع إلى صوت الان ار ر ك لر 
قال في نفسه : بعض المتحمسين المجانين » يقاومون ٠‏ الم يسمعوا باذانهم الراديو يعلن نزع 
الجيوش العر بية » وطاثراتما » ودباباتها » مجتمعة في ساعات ؟ ! 
ومع ذلك › بي المجانين يقاومون . 
امهم البقية الباقية من كرامة العرب المهدورة . 
ام بنتحرون ... 
مقاومتہم ... انتحار . 
وعاد العرق البارد يتصبب على جسده . 
ماذا بعد الاحتلال ؟ ! 
هل تحدث مذبحة کما حدث تي غزة عام ۱۹۵٩‏ ؟ . 
وهل قدر لحياته » بكل ما تحمله هذه الحياة من طموح وامال عراض » أن تثهي على رأس 
حربة جندي ېودي ... منتصر . 
ائتظار اموت ... أصعب من الموت . 
هل هرب ؟ | 
وال أين ... 
إن جنود إسرائيل لاون المدينة › وما يدريه › فلعلهم بملأون البلاد كلها . 
إذا سقطت القدس . سقط كل شيء . واستسلمت البلاد . 
أين الجيش ؟ أين المدفعية ؟ أين ... ؟ ! 
وجاءه الجواب الحاسم » القاطع ... عناما تلاشى صوت اطلاق اارصاص بعد ساعات . 
واستمع إلى صوت غريب يصله من مكبر صوت على سيارة جوالة يقول : 
إن جيش الدفاع الإسرائيلي قد احتل القدس » ويدعو الأهالي يسرعة والحاح إلى رفع الأعلام 
البيضاء . وأن يلزموا منازمم . 
iL‏ 


وكرر الرجل نداءه بطريقة تبعث على الجنون . 

وللمرة الأولى منذ اشتعال الحرب تقدم ليفتح باب المتزل . 

ورأی على سطح الجيران علماً أبيض كبيراً يرفرف . 

فتقدم خطوة واحدة خارج المنزل » وإذا بالأعلام البيضاء ملا أسطحة المنازل وتوافذها . إذا 
بالمدينة كلها تعلن الاستسلام والمزعة . 

وفرت الدمعة من عينيه ... اجتاحه شعور بالذل والقهر ... واهز عة . 

هذه أمة العرب فلن اا انکر و بالدموع تتساقط على وجهه . مېدوء کانت تغرق 
وجهه . 

وتراجع إلى المتزل ينادي أمه » يطلب منها ٠‏ شرشفاً » أبيض . 

وصعد الدرجات إلى سطح المتزل ببطء . 

ورفع العلم الأبيض » ثم نزل إلى المترل » وني أعماقه حزن عميق ... عميق . 

تم الاحتلال الكامل بسرعة . ملا جنود اسرائيل المدينة . 

استسلم الناس . في ذهول استسلم الناس . قضوا الأيام الأولى بعد رفع منع التجول وهم يدفنون 
موتاهم . برفعون الحثث الكثيرة النتنة الرائحة من الشوارع ويدفنونما . 

ويقبعون ي الار ع غاب الشمس على ضوء الشموع ينتظرون لا شيء »› بتوقعون لا شيء › 

فقط بنتظرون شیثاً مجهولاً لا يعرفونه . 

هدت امز .عة قدرتهم حتى على التفكير . 

اما هو فقبع ينتظر طريقة تمكنه من عبور اهر » ومنه إلى عمان ومن عمان إلى بيروت أو إلى 
أية عاصمة عربية أخرى . 
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في تلك الفترة عاش الاحتلال » يكل ما تحمله هذه الكلمة من ذل وقهر . 

حتى الآن » وهو على بعد آلاف الأميال ني باريس » يتصبب العرق البارد ليغرق جسده كلما 

فكر في تلك الفترة . 

جيش منتصر عشي ني شوارع المديئة منتشياً كأنه عشي على صدره . 

وجيش منهزم مختبئ ني النازل بعد أن هرب أفراده عراة حفاة يطلبون النجاة . 

لا يستطيع التحرك من مدينة إلى مدينة » أو من قرية إلى قرية إلا بإذن حاص من الحا كم 

العسكري مطبوع باللغة العبرية › لغة الحا كم المنتصر . 

الشعور بأنك قد تسجن » أو تذبح ٠‏ أو تختلي في أية لحظة . 

الشعور بأنك لا تعرف ماذا تخبثه لك الدقيقة ... القادمة . الشعور بأنك لا تعرف أي شيء .. 

سوی الانتظار . 

هو لن ينسى تلك الفترة . یکره ذکراها » لکنه › مهما فعل لا يستطیع أن ينساها . 

وهل ينسى » عندما سمحت همم اسرائيل بزيارة القدس الجديدة > وذهب مع الذاهبين فزار 

متزهمم القديم » حيث ولد وترعرع ونشأ » فشعر وهو يتلمس حجارته بأنه یعانق حبیباً قدعاً 

طال غيابه . وزار مدرسته وجلس إلى مقاعد الدراسة الي عاشت معه طفولته ومطلع شبابه . 
وزار ... زار ... زار ... 

وگ 

وحن . وتلوع . ثم عاد لينام مع مغيب الشمس . 

وبعد انقضاء أكثر من شر » ذاق فيه كأس الاحتلال حتى الثمالة ... أعلنت اسرائيل السماح 

لأرلئك الذين يودون العودة إلى عمان ... بعور اهر . 

ومع الفجر ... ودع والدته ووالده > وركب السيارة متوجهاً إلى أريحا . 

هناك وقف ني صف طويل مع الماربين من اسرائيل . 

وقف › وحرارة الشمس تلفح وحهه ينتظر الاذن بالعبور . 
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وبعد ساعات طويلة » وصله الدور › فوقع على ورقة بالعبرية » لم يفهم شيئاً ما تحتويه » 
وحمل حقيبة ثيابه ومشى . 

وشعر بأن الأمتار القليلة الي تفصله عن الضفة الأخرى تبلغ آلاف الأميال . 

وغرقت قدماه ي مياه الجسر الذي د کته طائرات اسرائیل . 

ظهره کان محا . 

ذل الأيام اي قضاها تحت نير الاحتلال أحنى ظهره . 

وأشفق على والده ووالدته » اللذين تركهما لرحمة المحتل ... الجديد . 

ونظر حوله » وکأنه یشاهد فیلماً سینماثباً لا علاقة له به . 

هذه أم تحمل طفلها ... وتبكي . 

وهذا عجوز لا يقوى على عبور الهر . 

قوافل من الناس الخائفين المرتعدين تعلقت آمالما بهذه الأمتار القليلة الي تفصلها عن الضفة 
الأخرى . 

ووصل أخيراً إلى الضفة الأحرى » بعد أن شعر بأنه يكاد لن يبصل ... أبداً . 

وارتمى ني أول سيارة أجرة يلهث يقول للسائق ي صوت مبحوح : اسرع ... فندق الاردن ... 
بعمان . 

ولم يتحرك السائق » بل قال : حمسة دنار 1 

عشرة ... خحذ ما نشاء ... فقط تحرك بسرعة . 


وتحرك السائق وهو ينظر إليه باهتام . 
هذا أول مستفيد من امز عة » فالاجرة عادة هي ديناران على الأكثر . 
ولکنه ن یکون خر المستفيدين 


آلاف الاس سيجعلون منہا تجارة رابحة » ماما ما حدث عام ۱۹٤۸‏ . 
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وي غرفته بالفندق ... أسرع حلع ثيابه » ثم ارتمى على السرير ... لبنام . 

وكانت المرة الأونى الي يعرف فيا طعم النوم منذ اكثر من شهر . 

ولم يستبقظ إلا بعد ساعات . 

كان الظلام يلف الغرفة . لا بد وانه قد نام أكثر من عشر ساعات . کانت ساعته تشر إلى 
العاشرة ليلا وهو قد وصل الى الفندق عند الظهر . 

وأمسك بسماعة التليفون يطلب بيروت . 

کان یرید ابلاغ من يحب ني بیروت انه م بحت ني القدس . لم تقتله المعركة . وان كانت قد 
تركته بقية انسان واشلاء مخلوق . 

ثم ارتدی ثيابه ونزل إلى البار . وبداً یسکر . 

ومن يومها وهو يسکر . 

سنوات طويلة مرت وهو يسكر . 

كل ليلة منذ الليلة الأولى ني عمان يغرق نفسه بالسكر حتى يكاد يصاب بالعمى ... وينام . 


وقرأ » وسمع » عن العمل الفداني . 

وتبرع ... للعمل الفدائي . 

وکلما شعر وتحمس واهتز ... سکر . 

وحتى ليلة امس ظل يسكر حتى م بعد يعي اسم فندقه . 
لكن الوضع تغير اليوم . 

حطف الطاثرات کان أکبر من سکره . 

هزه الخبر › كما هز العام . 
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واليوم هزه نبأ نسف الطاثرات كما هز العام . 

عاد بذهنه إلى الركاب › وأسرع يقرأ الجريدة . 

بعضہم » الأطفال والنساء نقلوا إنى فندق الأردن » عهيداً لنقلهم إلى بلادهم . 

. البقية فصيرهم مجهول‎ Li 

ورمى بالجريدة جانباً » ثم لهض ليرتدي ثيابه . 

م یکن بالفعل بريد أن يرتدي ابه » فهو لا يعرف أین يذهب » وإلى أين يتجه . 

للمرة الأولى منذ قدومه إلى باريس يشعر بأنه صائع . 

ضائم حتی ي تفکیره ٤‏ 

هل يوافق » مع نفسه » على نسف الطائرات ٠‏ أم لا يوافق ؟ 

ومصير الركاب ؟ 

إن الأثر الذي تركه خطف الطائرات » سيختني مع الضجة الي سيثيرها اختفاء الركاب . 
وقضی وقتا طویلا وهو يرتدي يبه . 

أطول بكثير من الوقت الذي يقضيه عادة . 

ربعم ساعة كامل قضاه واقفاً أمام امرآة وهو يحاول أن يضع ربطة العنق في مكانما . 

أربع مرات غير لون .. الجوارب . 

لكنه وجد نفسه أخيراً وقد ارتدى ثيابه كلها » وكانت الساعة لم تزل قبل العاشرة بدقاثق . 
بتثاقل نزل إلى الشارع . ومشى فيه على غير هدى . 

حتى الجلوس ني أي مقهى من مقاهي « الشانزليزيه » أصبح الآن يكرهه بعد أن كان طوال 
الأسابيع الماضية هوايته الأول ... والمفضلة . 
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ووقف مام بائعة صحف ني الشارع يحاول ابتياع صحيفة غير « الميرالد تريبيون » الي يقرأها 
کل یوم . 

وفو جى بو جود صحف عر بية . واكتشف من حديثه مع البائعة أن هذه الصحف تصل كل يوم › 
وانه م يكن يعرف عنها » لأنه لم يتوقف من قبل أمام بائعة صحف ! 

واشتراها كلها .. 

واتتهى رفضه للجلوس ني مقهى . بل أسرع إلى أول مقهى بجده . ليلتهم الصصحف بعينيه . 
كانت هذه هي المرة الأولى اي يقرأ فيها الصحف العربية منذ زمن طويل . أو على الأصح 
كانت هاه هي الرة الارل الي يقرأ يا فة شري مد رعا باقعا إن لواد : 
a. a‏ وابعادها , 

وات المحت كما »> المعارضة منها للخطوة » والمؤيدة › على أن من حق الثورة الفلسطينية 
أن تتخذ الخطرات الي تراها ملاسبة لاأستعادة أرضہا وحقها عا ي ذلك خطف الطائرات › وان 
کانت كلها تطالب بأن لا مس الركاب بأذى » وتويد بالتالي استبدال الرهائن بالفدائيين 
امعتقلين في سجون أوروبا . 

وانتقل ليقرأً الأحبار الصغيرة » المحلية » الي كاد ينساها . 

واکتشف بأن کل شيء ما یزال کما ترکه ني العام العر بي » وخحصوصاً ني لبنان . 

وكأن هذه الأمة فقدت القدرة على التغير . 

وأعادته الصحف العربية إلى الحو الذي هرب منه » فلم برب هذه المرة » بل اعتبر العودة » 
مؤقتة » لفترة محددة من الزمن هي فترة .. . قراءة الصحف . 

وتناو طعام الغداء لي ني المقهى » بعد أن قرأ كل سطر في الصحف » حتى الاعلانات .م 
شاهد فيلماً سينماثياً »> وعاد إلى الفندق لينام . 
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اعترت حياته في باريس فترة هدوء . استراحة اكتفى فما إمتابعة ذيول حوادث خحطف 
الطائرات . 

المغاوضات لاطلاق سراح الرهائن ! 

الحملة العالمية الي بدأت تظهر ني الصحف على العمل الفدائي ! 

أحبار مبهمة عن اختلاف بين الفدائيين والحكومة في عمان ! ! 

كانت هذه الأخبار وغير ها تملا الصحف وتذاع باسترار من الاذاعة والتلفزيون . 

ولا حديث للناس القلائل الذين قابلهم إلا حديث عمان » وما بحري في عمان . 

مرة واحدة قابل جورجينا . بعد أن ترب من لقائها طويلاً » وكانت النتيجة أن دار الحديث 
طوال السرة عن عمان . والطائرات › والفدائيين ! 


حتى سكره أصبح هادا كالمدوء الذي سيطر على حياته . 

وموظفو الاستقبال ني الفندق استغر بوا عودته المبكرة لعدة أيام متوالية . لوحده بدون رفيقه . 
المدوء الذي أصابه » يشبه المدوء الدي انتابه في عمان بعد عبوره النهر . 

انه أشبه بالذهول . بالشلل , 

يكاد الانسان لا يتحرك إلا إذا أصابته شظبة قنبلة . 

ئي عمان كانت الأحداث الى عاشہا أكبر منه » أكبر من أن تحتملها أعصابه . 

وني باريس » كانت الأحدات الى يقرأ عنها أكبر منه » وأكبر من أن تتحملها أعصابه . 

في عمان » کان الناس يستقبلونه عندما بعرفون انه كان ... ١‏ هناك » ي الضفة المحتلة » 
بستقبلونه بسوال واحد : ماذا حدث ؟ 

وکان جوابه بسیطاً » مختصراً : لا أعرف ! ! 

واليوم » عندما يسأله صديق أجنبي : ماذا سيحدث ؟ ! ! فجوابه أيضاً بسيط مختصر : 
لا أعرف . 
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أحياناً يشعر بالضيق لأن الناس يصرون على طرح الأسئلة . يكاد أحياناً نكر انه من هناك » من 
البلد الذي يشغل اللاس بأخباره : 

هو لا یعرف » ولا یرید أن یعرف . 

يقرا الصحف » كغيره . لأن الخبر مثير وكبير > لدرجة لا يستطيع معها أن يهمل التفكير فيه . 
اا اا مدت ۲ 

فلا هو ولا أي انسان ني العالم العر بي يستطيع الإجابة على هذا السؤال ... ويكاد قول لا أحد 
ني العام كله يعرف الجواب . 

ظن الناس لفترة أن الجواب يكمن في الثورة الي اشتعلت واستقطبت اهام العام كله . 
ولكنه يقرأ اليوم أن الثورة لا تثفق على كثير من القضايا . رها وليس أوا قضية حطف 
الطائرات . 

الفريق الخاطف يدافع عن وجهة نظره › بألا جهة نظر حق » وأن المالم لا بهم إلا لغة 
واحدة هي لغة القوة . والدليل هو أن العام لم يبدأ بمفاوضة الفدائيين على مصير المعنقلين في 
أوروبا إلا عندما حطفت الطائرات وأخحذ ركابما كرهائن . 


والفريتق الآخحر يرفض هذا المنطق ويعتبره سلاحاً ذا حدين » ويعتبر الحد الآخر للسلاح هو 
استفطاب العام ضدنا , 

حتى بعض الدول العر بية » الي كانت تقف من العمل الغدائي موقف المدافع والنصير أصبحت 
تتهمه علناً بالتطرف » وباعطاء القضبة الفلسطينية أبعاداً ليست ني مصلحتها . 

وبعد أن كانت الثورة محط آمال العرب جميعاً » بدأت تصبح محط جدهم . 

وبعد أن كان انتقادها ضرباً من الكفر » ها هو اليوم » يكاد يصبح ... ضرورة ! ! 
وبالغت الصحف الأجنبية ني الكتابة عن الرهائن . وصورت الأطفال في فندق الأردن بعمان › 
او ٿي فنادق قبرص » وکأنہم خارجون من جهام . 
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وتعليقات الصحف والاذاعات انصبت على التساؤل عن مصير ية الركاب . 

واستنفرت دول العام كلها لتتدحل » وتسأل » وتطلب » وتفاوض . 

وبعدهذا کله ۽ ياي من يسأله : ماذا سيحدث ؟ . 

منذ أن فقد اانه بکل شىء عام ۱۹۹۷ ر بعد همه ماذا سيحدث ني العام العرلي . أصبح 
نه فق مادا سيخدت لا » هو سخا : 

اهاه بالقضايا العامة . وقضية فلسطين خاصة » أصبح محصوراً بعلاقة هذه القضايا بأعماله » 
وأمواله ¢ وار باحه ۰ 

إذا اشتعلت حرب جديدة » ماذا سيحدث لأعماله وكيف يتصرف ؟ . 

وإذا م تشتعل » ماذا سيحدٹ ؟ . 

صحيح انه » هو والثات » قد هرب جميع ما إعلك من أموال » وأودعها مطيئنة أي بنوك 
سويسرا » ولكن هذا لا يكني » فلديه من الأعمال المعلقة ما بجعله يتساءل أحياناً : عما سیحدث؟ 


. لقضية » وكل شيء إلى الححي‎ RE 

أحياناً » أحياناً قليلة يتحمس » يناقش > پنفعل » كما حدث مع الهودي راۋول » آو مع 
جورجينا » أو صبيحة حطف الطائرات . ولکنه یعود لیہداً > ويذهل » ویشل › کما حدث 
أي عماں » وكما بحدث اليوم . 

لذلك ۽ م يتأثر کا ا ق ا ا ایر فار ات ن وات ان رادان 
في عمان . وأن هناك أخبارا تقو ل بأن عدد القتلى قد وصل إلى الات . 

طغت أخبار القتال في الأردن على كل خبر خر ... حت أخبار ركاب الطائرات المخطوفة 
امات ت تنشر کجزء من أخحبار المعركة الدائرة في عمان . 


A RE EEE, 
1 ! وكان هو » يقرأ هذه الأخبار » ويكاد لا يصدقها‎ 
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انہا آکبر من اهماله . وأکبر من نسیانه . 

انا تحرك « الاسان » فيه . الأنسان المجرد . فهو لا بستطيع أن لا يتأثر وهو يقرأ ويستمع 
ویشاهد على التلفزيون صورا لمجزر رة حفيقية . حتى المواطن « الباريسي » العادي » لم يستطع أن 
بف متفر حاً » بلا انفعال » > عل ما بحدث . 

ساهد الىاس » يقفون با۔هول بطالعون الصسحف » بزو رۋوېم ولا بصدقون . 

مراسال التلفز يون الفرنسي ٠‏ العائد من عمان » كان بكي وهو يصف المجازر . 

قال ٠‏ مى عام زرت عمان » لأحدها بلد الالفة والمحبة . وعدت إلا قبل أيام لأجدها تغرق 
نالدماء . 

تحدث عن القنابل والدموع ... والدم . عن الحثث الملقاة في الشوارع لا جد من يدفتما . 

ع الناس الماربين من الموت ... الى الموت . 

عن الرعب والذعر والخوف . عن المدينة الي تعيش مع الموت . تنام وتصحو مع اموت . 
الصور الى نقلها تركت المدينة الكبيرة كلها في حالة ذهول . 

وكان يقرأ هذه الأخبار . ويستمع إليها » ويشاهدها » ويتام . ولكن من بعيد . يحزن ... ولكن 
کمتفرج . یکاد یبکي › ولکن دوں ارتباط شخصي . کأن هؤلاء الناس الذین بقتلون ویذبحون 
ليسوا أهله » ولیسوا من وطنه . کأہم تماما کأهل فیتنام أو لاوس ... أو روديسيا . کأن صور 
المشوهين المحترقين بنيران المداع لا ينتمون إليه . يبكي عليهم « كانسان » » ولا يبكي علييم 
کعر بي أولاً ... وكفلسطيي ثاناً . 

صحيح أنه فقد خلال أيام المعركة القدرة على الانطلاق والضحك والسہر حت حتى المحر . 

مع ذلك كان مستمراً في حياته اليومية . إ يفكر للحطة TT‏ 
يعود إلى العام العربي . أن يتحرك . يتصرف . يرسل برقية يتبرع . 

من بعید کان یراقب ... ويقرأ ويستمع . 
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والمجزرة تشتد هولاً يوماً بعد يوم . 

والرعب يسيطر ويتكاثر ... ساعة بعد ساعة . 

وملوك العرب رؤساء العرب مجتمعون في القاهرة في محاولة لوقف المذبحة . 

یشاهد صورهم یتداولون . مجتمعون » یناقشون . 

على وجوههم كان يقرأ هول المأساة . 

المذبحة تستمر . الرعب يستمر . عدد الضحايا ارتفع من المثات إلى الألوف . 

خلال نومه أصبح يشاهد هرّلاء « الناس » يذبحون . 

يستيقظ مذعوراً . أكثر من مرة » والعرق يتصبب منه . ويعود ليام . ويحلم من جديد . 
ویرتعد من جدید ... ثم ینام من جدید . 

ويستبقظ في الصباح . متعباً » مهدوداً . 

وينزل إلى الشارع بجر قدميه جراً . ينظر إلى الناس فلا يراهم » بل يرى من خلاهم . 

يقرأ عناوين الصحف ... فلا يفهمها . في رأسه شيء به بالضباب عنعه من أن يفكر . 

هذا الذي يحدث ليس حقيقة . انه فيلم سينمائي . سينتهي . وسينساه . لا ... ليس حقيفة 
حتى الخمرة لم تعد تؤثر فيه . كانت تربد الضباب المسيطر على تفكيره كثافة . 

مجلس لساعات يشرب الكأس تلو الأخحرى . أمامه صورة واضحة لمذبحة » تقف الصورة 
أمامه كاعلان . لا يتحرك . لا يضيء ويطفأً « كالنيون » . صورة واضحة لا تتحرك . صورة 
كبيرة مبللة بالدم . مغطاة بالدخان » ممزقة بالرصاص . 

بنظر إليها » لا بستطيع أن يحيد بنظره عنها . لا بتحرك . والصورة لا تتحرك . ولا شيء في 
داخحله يتحرك . 
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فقد القدرة حتى على الأم . فالصورة هز الجماد ٠‏ ولا هزه . 

غريب هذا الشعور المسيطر عليه . غريب هذا الذهول الطاغي على كل حواسه . 

كم مرة حاول أن يزيل هذا الذهول وذلك الضياع . 

كم مرة حاول ان إعزق القناع الذي شد على وجهه وقلبه فيكاد بخنقه ... ولكن عبناً . 

احساسه تبلد . مات 

القناع لل غل و ل ا اموت . 

حتى ني المرات القليلة الي حاول فيا بعض أصدقاثه أن يناقشوه عن أحداث عمان . كان بتحدث 

معھم بېدوء وبرود » وکأنه يتحدث عن موضوع بسيط سطحي » بعید عن مشاعره کل البعد . 

الصوت الذي كان ينطلق من شفتيه إغيل إلبه أحياناً انه م يكن صوت 

الحديث الخارج من شفتيه ... لم يكن حديثه . 

انسان غريب هذا الذي يتحدثٹ . انسان غریب يسکن فيه › ولا علاقة له به . 

کمال الذي يعرفه .. 

كمال الذي ولد في القدس . وعاش ني بيروت . وتاه في الصحراء : وهرب الى باریس ¢ لیس 

هو كمال الذي مجلس الآن ني مقهى من مقاهي الرصيف وعلى وجهه قناع من رصاص » لا 

يفتح فمه الا ليقلب كأساً جديدة . 

كمال الذي حاف وارتعد » وبکى في حرب حزيران . ليس هو كمال الذي لم يعد يعرف 

الخوف ولا البكاء ... ولا حتى الشعور . 

كمال الذي هرب من جورجينا لأن أمها يمودية . والذي تعارك مع راؤول لأنه ذهب ليميش 

ني اسرائيل » والذي « اصطاد » الناس ليناقشم في قضية حطف الطائرات . والذي » والذي .. 

والذي . ليس هو كمال الذي يتفرج على مذبحة أهله كمن يتفرج على مباراة كرة قدم . 

کمال الذي بكى كالطفل على حجارة منزله القديم أي القدس » ومر وجهه باراب حليقة 

المنرل الصغيرة . ليس هو كمال الذي يتفرج اليوم على منازل با كملها تہدم على رژوس 
Yo¥‏ 


ساكنيها . وكلهم من أهله » فيشيح بوجهه عن شاشة التلفزيون كي لا يكمل مشاهدة .. . 
الصورة . 

كمال المارب من الصحراء . ومن ذكرياته ... هرب بعيداً حتى أصبح لا يستطيع العودة » لى 
شاء العودة 1 1 

أين كمال الذي نفر الدمع من عينيه وهو يرفع العلم الأبيض » علم المز .عة على منزل والده ؟ ‏ 
اليوم لا ينفر الدمع من عينيه أمام صورة الطفل المشوه المذبوح الي شاهدها أمس . هل مانت 
کمال ؟ ! ! 

سأل نفسه وهو بم على وجهه في أزقة باريس الضيقة ذات ليلة . 

وأجاب : نعم ... مات كمال ! ! 

حزن على كمال . أشفق على كمال » وهو يصل إلى هذه النتيجة . 

م يبك على كمال . 

منذ زمن بعد › توقف عن البکاء . 

دمعه » جف مع فلسطین . 

بكى الحر دمعة ني القدس » وتوقف . 

م يبك بعدها » فلا شيء في نظره يستأهل البکاء . 

وم يبكي . وعلى من . ولن ؟ [ 

مرة واحدة . واحدة فقط › كاد يبكي . شعر أنه بحاجة إلى البكاء . وذلك عندما قرا نبا من 
عمان » عن عملية القتل الحماعي الي حدثت ني أحد المستشفيات › وتم القتل عن طر يق 
قتل المرضى « بالبلطات ٠‏ ! ! 

تصور الحارة ني مخيلته » و ... كاد يبكي . 

لكنه لم ببك . أغرق دمعه تي سہرة علهی کبیر . 

وكان يتابع أخبار المحاولات لالاء ا لمذبحة » ببعض الاهتام » على الأقل لتريحه هو شخصيا 
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من عناء الصورة الكبيرة المبللة بالدمع والمحترقة بالدخان » واي تمثل أمامه كلما جلس لوحده . 
ولم یشعر بفرح کبیر › بل شعر بنوع من‌الراحة . الراحة الي تعقب التعب الكبير » وهو يقرا 
أن « الصلحة » بين الفريقين المتقانلين قد تحت أخيراً في القاهرة . 


ول بعرف لیا ¢ اا ابتسم u‏ ا 1 1 


وكما توقع تماما » فقد أقنعم نفسه أن أحداث الأيام الماضية م تكن أكثر من فيلم سينائي › 
حضره مرغماً وترکه متأثراً . 

وعاد إلى استثناف حياته السابقة . 

ليل . وخمر . ونساء . 

حتی حبر الافراج عن رهائن الطاثرات » مر به مروراً عابرا » ولم بقرأً تفاصیله . فهو جزء 
۰ من الفيلم الذي انتہى . 

وبعد يومين من صورة ١‏ القبلة » بين الذابح والمذبوح » أصرت صديقة له جديدة » على مشاهدة 
استعراض ملهى ١‏ الليدو » . وحاول عبثاً أن يقنعها بالذهاب إلى أي مكان اخر » فقد شاهد 
الاستعراض ني أول أسبوع له ني باریس . لکنہا أصرت > كان جماما الباهر من النوع الذي 
يسمح ها بالاصرار » ويضطره إلى ... القبول 

وجلس ني الصالة الكبيرة يتعذب »› ويكاد بحتنق . 

ينظر إلى ساعته كل دقيقة ٠‏ فيزداد اختناقه عندما برى العقارب لا تتحرك + وعندما يفكر ان 
أمامه أکثر من ساعتين ي هذا العذاب . وأدار ظهره للعرض » وبدأ بتسلي عراقبة الناس . 
خحليط عجيب س السياح من معظم أنحاء العام . أكثريتهم من الأميركان ؛ الذين جاءوا 
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يودعون الدنيا بالقاء نظرة أخيرة على باريس ... وليدو باريس . 


بجاسون كالأصنام يبحلقون باعجات كير » يكادون من خوفهم أن تفوتهم رقصة ... لا 
يتنفسون . 

وصدیقته أیضاً » بالرغم من آنا من باریس » تجلس ولا تتنفس » ولا تېم له أو به » بل ترید 
ان تا كل العرض بعينيها وجسدها معا . 

ولم يصدق عندما استمع إلى التصفيق الكبير أن العرض قد انتهى . 

فأمسك بذراع «صديقته مجرها جرا » إلى الخارج . 

ووقف أمام باب الملهى ملا رثتيه بالمواء ... ويكاد » من فرحه لانتهاء « الكابوس » > يطير . 
يفكر أين بأخذ الرفيقة الحلوة الباهرة الجمال . 

ويفكر بها إلى جانبه خر الليل . تزهر ليلته . وتملاها عطراً 

ولاحظ أن العملاق الأسود » بائع « يرالد تريبيون » مجلس على الأرض » وبجانبه اعداد 
الجريدة . فنظر إليه . وانتظر أن ينهض الر جل ليعطيه الجريدة » كما يفعل كل ليلة منذ أشهر . 


لكن الرجل لم يتحرك . 

بل نظر إلیه بہدوء › وکانه لا يراه . 

ومد يده إلى جيبه بخرج ١‏ الفرنك » من الجريدة . ثم مشى نحوه وناوله اياه . أذ الرجل 
« الفرنك » بهدوء أيضاً » ولكنه لم يناوله الجر يدة . فانحنى ليلتقطها من الأرض حيث كانت .. 
وشلت يده . 

ولم يلتقطها . وم بتحرك » عقد الذهول عقله ولسانه وجسده معاً . 

فقد قرأ العنوان الكبير » على نانية أعمدة ي الصفحة الأولى : 

. » وفاة عبد الناصر بالسكتة القلبية‎ ١ 

م يصدق . 


مستحیل ؟ | ! 
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بالامس › امس ففقط شاهد صورته وهو يتفجر حيوية وصحة ونشاطاً . 
أول أمس » أول أمس فقط ألهى المذابح أي الأردن 


وعندما استطاع بعد لحظات خالا دهراً كاملاً » أن يلنقط الجريدة » لاحظ أن الزنجي الأسود 
ينظر إليه › وكانه بقرا وقع الخبر على وجهه . 


وعندما فرد الحريدة أمام عينيه لبقرأً التفاصيل » وقف بجانبه وخلفه عشرات الناس ٠‏ وخصوصاً 
السياح « الاميركان » العجائز الخارجين من الملهى يقراون » ويستغربون ... ويصرخون . 


ورفيقته تنظر اليه من بعيد » كأنا تسأله متى يعود إليبا . ليذهبا معاً ويغرقا في ... الليل . 
ولم يعد إلى رفيقته . 
مشى محني الظهر إلى القهى المجاور على بعد خطوات ... وارتمى على أول مقعد ... يقرأ ... 
وم يقرأ طويلاً ... 
بل انفجر بالبکاء ... 
بکی کالأطفال . شہق كالأطفال . ارتفعم صوت بكائه فلفت انتباه جميع ال جالسين . 
أغرقت دموعه الجريدة . 
حاول أن ڀتوقف » ففشل . 


منذ أن سقطت القدس مم يبك . 

ومنذ طفولته › لم يبك بہذه الطريقة . 

دمعه المتجمد منذ سنين هطل كالطر دفعة واحدة . 
ذاب القناع كله دفعة واحدة 

سقط القناع الحخامد اميت مع دموعه ... 
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عاد كمال « القناع » » ليصبح فجأة كمال الإنسان . 

کان پبکي القدس ... 

كان يبكي والدته العجوز الي تركها في القدس ... 

کان يبکي والده الحزين ي القدس ... 

کان پبکي فلسطین . 

وشهداء فلسطين . وأطفال فلسطين الذين ماتوا في المذابح . وثورة فلسطين ... المذبوحة . 
... وکان پبکي ... کمال . 

كمال التاثه الضائع ي باريس . 

كمال الذي مات مع فلسطين . 
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